
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                   
  
  
     
     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

      )1(   
، مصالحھا یةاستراتیج في الداخلة مناطقال في الموجودة المشاكل عن تفتش التاریخ مر وعلى العظمى القوى

ھا  الطرق بكل وتعمل المشاكل وبعد  ھذه أمثلة ومن، مصالحھا یحقق وبما تریده الذي بالقدرعلى استفحال

ماني :الحرب الكونیة الأولى لحدود وخلق دول وطمس أخرى في مناطق الاستعمار العث تقسیم .. ترسیم ا

ة  لحرب الكونی الأدنى على أساس طائفي دیني بعد ا بعض الدول الكبرى جغرافیاً في مناطق من الشرق 

 القرن نھایات في عام 1400 من أكثر عمره والذي والسنةالعداء والتناحر بین الشیعة  تأجیج.. الثانیة

 دعم، والتاریخ فجر منذ موجودة ھي والتي العرقیةالاثنیات  بینوالكراھیة  الحقد روح تعمیقضي، والما

ة دینیة تیارات خلق... الامبراطوریة كما في إیران وتركیا والعراق الأحلام ذات المتعصبة التیارات  متشدد

 حیث، السبعیناتأعوام كما في  لھامناوئة  أخرى كبرى قوى نفوذ لتحجیم النفوذ تنازع مناطق في تستخدم

لتعاون أمریكا كثیراً من ردود فعل المسلمین ضد الاحتلال السوفییتي لأفغانستان، استفادت مع حلیفتیھا  وبا

يوباكستان، استثمروا الكثیر من العناصر الشابة المسلمة الثائرة لمكافحة الوجود  السعودیة  السوفییت

طالبان والقاعدة في وشرعواالشیوعي،   .تأسیس حركات سلفیة إسلامیة وعلى رأسھا ال

 ونفوذھا ھیمنتھا لبسطالكبرى  القوىاسترتیجیة  فيمن أھم وأخطر الأھداف  تعتبر التيالنقاط  بعضھذه 

ة إضعاف  بغیة مصالحھا، مطامح ضمن الواقعة الاستراتیجیة المناطق على استجاب لتي لاتبدي  القوى ا

لحروب بین شعوبھاوإنھا لسیاساتھا، تیار القوموي العربي، لعب دوراً ال فمثلاً .. كھا وتغذیة روح الضغینة وا

لترك والإیرانیین، وفرضوا ثقافة العزل والتغریب  كبیراً في تأسیس وبث ثقافة الحقد القومي المتعصب ضد ا

تركمان والآشوریین للجماعات القومیة غیر العربیة التي تتعایش معھم في ذات أوطانھم، مثل الكرد وال

لوتیرة  وبنفس. والأمازیغ وغیرھم للعبة نفس والطوراني الفارسيالتیاران  لعبا الاثنیات  وباقي العرب مع ا

  . أوطانھم في معھم المتعایشة

ة  حاضر الكرد امتداد لماض متخم بالقمع والاضطھاد وسلب إرادتھم وجعلھم فئة دونیة مھمتھا خدم

خاصة الذین ھاجروا وانتشروا  -مستعمریھم، ونتیجة للسیاسات التي مورست معھم تعرض الكثیرین منھم 

ھم وأصلھم -في مختلف بقاع الأرض  ربھم الكرد، رو. للضیاع حتى ان الكثیرین منھم نسوا لغت غم كل تجا

أنفسھم كوقود  لوحید، وأنھم بكل حماس یقدمون  لخاسر ا أنھم ا الآن  لم یدركوا حتى  وكوارثھم المستمرة، 

ریعطبخ علیھا تللمحارق القومیة التي  ھم مشا   .محتلی

 علینا أن نقتنع بغیاب العدالة في عالمنا، فلیست كل الحقائق في التاریخ تتجلى في النھایة، وكثیراً ما یعدم

ق  لشعوب تنتصر عندما ینبث اد الأنظمة على غایات ومنطق الشعوب، وا لباطل، ویطغى استبد الحق أمام ا

مجتمع ، . الرواد ویعدموا الرھبة، ویدركوا أبعاد الثقافة السادیة من ال أجیال الكرد ماضیاً صارعوا، وانتفضوا

التحلیل لاستخراج الأصوب، فاس تمرت مسیرة الأخطاء، واستمر معھا الأجیال اللاحقة لم یصلوا إلى أعماق 

ى . غیاب الوطن بجغرافیة ما وفي عمق ھذا الغیاب تاھت الذات الكردیة، وتاھت الحقیقة، وزاود الكل عل

  ) ....2(ص ....  !.الكل في ظل الحق والعدالة المعدومین ؟

 

   جان كورد
لم تقدّم أي منطقةٍ من مناطق كوردستان من التضحیات الإنسانیة والمادیة أكثر مما قدمتھ منطقة عفرین في 

  سبیل أن یقف الإخوة في شمال كوردستان على أقدامھم في وجھ الطغیان الھادف لإنھاء وجودھم القومي، 

سراب المقاتلین الأشاوس، من الفتیان والفتیات، من طلاب المدارس والجامعات، الذین أوتجلىّ ھذا في الإعلان یوماً بعد یوم عن 

، حسب ما جرى فعلاً، منذ الإعلان عن )قندیل(سقطوا في ساحات القتال في شتى أنحاء كوردستان، أو اغتیلوا غدراً بأوامر قادة 

  . 1984الكفاح المسلّح في عام 

ھ بشكلٍ جید، وإنما كان خدمةً طوعیة من حزب العمال الكوردستاني لنظام حافظ الأسد الذي طمح ھذا الكفاح الذي لم یتمّ التحضیر ل

في انتزاع المزید من حصة بلاده من میاه نھر الفرات، في الظروف السیئة التي  من خلال سوق الكورد لقتال الحكومة التركیة 

، إلاّ أن قادة ھذا الحزب الذین كانوا یتھمون 1980لدموي في عام نجمت في كوردستان وتركیا عن انقلاب الجنرال كنعان ایفرین ا

قي " حرق بغداد"الثقافي الكوردستاني بالتخاذل، ویھددون في قنوات تلفزیوناتھم ب –كل الحراك السیاسي  إن دخل الجیش العرا

  )...3(ص...  ...في حال دخول الجیش التركي إلى مدینة عفرین،" أنقره"مدینة كركوك، ومن بعد ذلك بحرق 

  خورشید شوزي  :رئیس ھیئة التحریر
  محمود عباس.د  :رئیس التحریرنائب 

   خورشید شوزي

                 م8201 -  ابریل/  نیسان  //  )71(العدد   -  بعةاسالسنة ال

 2012201220122012    انانانانــــــــنيسنيسنيسنيس        22222222            فيفيفيفي        تتتتــــسسسســــتأستأستأستأس

  ةةةةــــــــدوريدوريدوريدوري

        ةةةةــــــــأدبيأدبيأدبيأدبي

        ةةةةــــــــثقـافيثقـافيثقـافيثقـافي

        ةةةةــــــــفكريفكريفكريفكري

ل لمستقـ لمستقـ لمستقـ ـــمستقـ ــ ــ  ةةةةـ

                   
    محمود عباس. د

اً، فنحن في ضیاع، وقد حان لنا أن ندرك أن  غضاً، كفانا تشتت كفانا صراعاً، استخفافاً بالآخر، كفانا ابتذالاً، وب

یقلل من سویة الإنسان الواعي، ففي الأولى نوع من التكامل،  النقد لاوالاختلاف ھي المنھجیة، ولا تعني العداوة، 

  وقوع الاختلاف بین الناس أمر ضروري لا بد منھ لتفاوت أغراضھم " : ةـالجوزیم ـن قیـابة ـویقول فیھا العلام

إدراكھم لدول،، "وأفھامھم وقوى  الإیدیولوجیات، وتتقدم ا لثانیة یتم تعدیل وتطویر  ھجین  وعلى أسس ا محتلة لكردستان شوھوا المن كن السلطات ال ل

 بین الكرد ورسخوا الخلاف والتھجم، فأصبح الكردي یكره الآخر بمجرد الاختلاف في الرأي، متناسیاً العدو، فمن الطبیعي أن یتجلى ھذا في

ات، فیتبدى وكأن المذنب ھو الكردي المنتقد ولیس إدارتنا الذاتیة، فصعدّت حملة الاعتقالات على أثر خسارة عفرین، كونھا لم تنج من الانتقاد

المقابل یتم حراك لا یحمد عقباه، فجعلا التخوین من المسلمات، والحالة ھذه فمن الطبیعي أن تكون صبغة الخیانة لدى المحتل الفاشي، ولا شك 

  . لاف في واقعنا یجب إلا یؤدي إلى الكراھیةوفي المحصلة أن نتناسى ویتناسوا أن الاختلاف أدب لابد من تثبیتھ، والخ! سائدة بیننا

أن نسرد محتل في فبركتھ، بما تقتضي مصلحتھ، وإنما علینا  ریخنا، من أجل حاضرنا ومستقبلنا، وأن نتجنب أسالیب ال أن نعي تا ه كما لقد حان لنا 

لثورة الكردیة، أن ننقذ بعضنا من  ا ھو، فلقد كنا على أمل بعد موجة التغیرات السیاسیة، وا الآخر رغم الاختلافات، لكن وإذ ء، ونتقبل  مستنقع الأعدا

ریخن ا، فأضافوا بنا ننحدر كشریحة واسعة من السیاسیین والمثقفین إلى ھاویة الحروب الكلامیة، واجتر بعضنا فیما كتبھ عنا المحتل بإعادة كتابة تا

یة الأمة والشعب وحصروھا في تاریخ حزب، وأفراد صنعوا من العدم، علیھا سذاجتھم، لتظھر أكثر ابتذالاً من منھجیة العدو، وقزموا فیھا سو

ھا على ما ابتذلھ المحتل على مدى العقود الماضیة،  میة، وعتموا ب  ) ...2(ص ... مستندین على المواد التي ھیئتھا لنا القوى الإقلی

  
  في الغیاب الصاعق للشاعروالكاتب والمترجم 

  محمد زكي محمد

  

ا الذي جمع بین قیم  إلى ذلك الجیل من شبابنا الجدید -2018- 1972 محمد زكي سید أمین - ینتمي دلجار سید

فیھ  اثة، في فكره، ورؤاه، في ھذا الزمن الذي انقلبت  زین، وباتت الھشاشة، الأصالة والحد المعاییر والموا

طاق واس   اط واسعة وراء ما ـقوط وتھافت أوسـع، حیث نجد سـتنخر، بل تغزو المنظومة القیمیة العامة، على ن

لون أنموذجاً مائزاً  یا العامة، في بیننا، واقعاً وافتراضاً، ولعل ھذا الأنموذج الأكثر حماساً للقضا  ھو استھلاكي عابر، ما جعل أمثال دلجار یمث

لحلول، كما تقتضي ذلك طبیعة مرحلة الكوكبة التي نعیش تفاصیلھا، لوه وأنداده وسواھم، نحو ما ھو فردي، من ا بل  الوقت الذي یھرول فیھ مجای

رین إلى الغرق في الذات، بدلاً  لحدود، والحواجز، بات یقود كثی إن توسع دائرة التفاعل، بعد كسر ا ى نذوب في ھذه التفاصیل، إذ   عن الارتفاع عل

أو إنسانیاً    .درجات سلم الشأن العام، اجتماعیاً، أو وطنیاً، 

ي منجزه الثقافي والأخلاق لم أقارب بعض جوانب شخصیة دلجار، وكما عرفتھا، معتمداً على   لن تفي ھذه المقدمة ما ھو مرھون بھا، في ما لو 

ي جھة أخرى، وكانا بعض دواعي معرفتي بھ، عن بعد، وعن قرب، لأرى فیھ  وعلى محیطھ الاجتماعي الذي أعرفھ، من -من جھة -والنضال

مشھد الع أعیننا ال لیھ، إنساناً مائزاً، یمتلك كل تلك المقومات التي تجعلھ یستحق التقدیر، والاحتفاء، والاھتمام، لاسیما إذا وضعنا أمام  لینا إ لذي آ ام ا

یف وجعلنا نتفاجأ یومیاً، بل نفجع، بوجوه كثیرة علاق إلا سیاحیة، عابرة، بالرغم من ھالات الزِّ فیة، لیست  تھا بالقیم الحیاتیة والنضالیة، وحتى الثقا

لون الوجھ السي ماذج من ھؤلاء، وھم إذا كانوا یمث لنا نندم على الوقت الذي أولیناه، أو نولیھ لن ي التي یحیط بھا بعضھم ذواتھم، بما یجع ء ف

عترف أن بی - مجتمعنا أیضاً ولسنا مجتمع ملائكةولابد من أن ن   ...)2(ص . ..إلا أن بیننا أمثال دلجار،  - ن ظھرانینا سیئین 

  

  

  زھرة أحمد
أدت إلى  الإنساني مليء بالمجازر التي ارتكبت من قبل الدول ضد شعوبھا أو ضد شعوب أخرى  التاریخ 

لذین خلفتھما تلك المجازر ارتفعت إبادتھا بجمیع ملامحھا الإنسانیة، ومن شدة ھول المأساة  والدمار ال

ي  أصوات على مستوى دولي لتصنیفھا ضمن جرائم دولیة معاقب علیھا وذلك للتخفیف من تلك الجرائم الت

دمرت حتى القیم الإنسانیة وذاقت مرارتھا الأجیال المتعاقبة، ولما لھ تأثیر على الأمن والسلم الدولیین التي 

الأمم الم   : ومن بین تلك الجرائم الدولیة .تحدة ضمن أھدافھا وفي میثاقھاأكدت علیھا 

 :جریمة الإبادة الجماعیة

م اتفاقیة منع 1948كانون الأول  9أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في اجتماعھا المنعقد بباریس في 

  .جریمة الإبادة الجماعیة
ى المجموعات القومیة أو الدینیة، والإبادة ھي كل عمل یرمي إلى إفناء شامل أو جزئي لإحد :وھي تعریفاً 

  ...)3(ص . ..كل فعل یھدف من ورائھ الجاني إلى القضاء على جماعة بشریة أو دینیة أو عرقیة

 إبراھیم الیوسف



    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 :تـتـمـــــــة

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 - ابریل/  نیسان       //       )71(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

لجبش لم یفعلوا شیئاً من  منع الجیش العراقي عن اقتحام كركوك أو لصد ا أجل 

مات  " الھروب"و" الخیانة"التركي عن الاستیلاء على عفرین، واكتفوا بصبّ اتھا

ي " عمالة"من المعركة على البیشمركة، والتحدث المستمر عن  المجلس الوطن

الكوردي في سوریا، وآثروا السكوت طوال ھجمات الجیش التركي على قرى 

ى من منطقة ومعھم مرتزقة سوریون، جاؤوا إل الأتراك ال طقة عفرین، وإلى أن احتل 

ر  عفرین لیس من أجل مبادئ الثورة السوریة وإنما لنھب ممتلكات الكورد وتھجی

لدیموغرافیة ولإذلال شعبنا في وضح النھار أمام  شعب المنطقة وتغییر تركیبتھا ا

ر تھم الإسلامیة الكاذبة إلى درجة أعین المجتمع الدولي، ووصل بھم حقدھم وغی

عد أن سرقوا  ھن وأجھزة الخلوي من المواطنین، ب انتزاع ذھب النساء من أیدی

ھم بسفالة  ھم ودجاجات أبواب وشبابیك المنازل وتراكتورات الفلاحین، بل ومواشی

.تكبییییر"أو " الله أكبر"لامثیل لھا وھم یصیحون  "  

مواطن كوردي إلى خارج المنطقة والآن، بعد أن نزح أكثر من مائة ألف 

فیدفع كل مواطن مئات  لیتعرضوا ھناك إلى ابتزاز نقاط السیطرة الحكومیة، 

لتھ من المذلة  الألوف من اللیرات السوریة، حتى یجتاز منطقة الموت وینجو بعائ

عد أن تم رفع العلم التركي الكبیر ومن ورائھ علم المعارضة السوریة  والقتل، وب

ى العظم"على شرفة سراي الحكومة في عفرین  في حجمٍ أصغر ، !"العربیة حت

غییر الدیموغرافي الكبیر في  یتساءل المرء عما یجب القیام بھ من أجل ألا یتم الت

  :ھذه المنطقة الكوردیة، فأقول

فقط، بل شرع في القیام " عفرین"حیث أن الجیش التركي لن یتوقف عند   -1

ى  بعملیات مماثلة، بما تحملھ معھا كورد، فإن عل طنین ال من نتائج وخیمة على الموا

الثقافي الكوردستاني بمجملھ الانتقال إلى استراتیجیة جدیدة  –الحراك السیاسي 

تضمن لشعبنا أمنھ واستقراره وخلاصھ من العدوان والإرھاب والھجمات 

الخارجیة، وھذا یتطلب عقد اجتماع موسّع لقادة وزعماء الحركات والتنظیمات 

عاّلة في عموم كوردستان والاستفادة من خبرات ونصائح الحلفاء للحیلولة دون الف

  . حدوث ھكذا ھجمات تركیة مدعومة بقوات المرتزقة بأسمائھا المختلفة

ي   -2 بالنسبة لغرب كوردستان، یتحتمّ على الحركة السیاسیة الكوردیة أن تبن

كوردي الذي یرزح لذاتھا منصة وطنیة مشتركة وأن تصغي لنداءات الشعب ال

ر  آخر غی لوطن إلى شيءٍ  الجزء من ا أن یتحول ھذا  المختلفة، قبل  لضربات  تحت ا

لباھتة لبعض . ما كان علیھ سابقاً  لتصریحات ا إن الخطر داھم ولا تكفي موجة ا

ج   القیادیین لصد الھجمات المشتركة بین الأعداء ومرتزقتھم من سراق الدجا

موغر  -3 الدی  افیا الأصیلة لغرب كوردستان، یجب عودةمن أجل الحفاظ على 

مجلوبین من خارج المنطقة بھدف  اللاجئین إلى دیارھم، وعدم تركھا للقادمین أو ال

تغییر ھذه الدیموغرافیا، والعمل من جدید لبناء وإعمار القرى المنكوبة والمدن 

طنی ن المدمرة مثل كوباني وعفرین، وھذا العمل یحتاج إلى تعاونٍ بین كل الموا

وكأن كل واحدٍ منھم یبني بیتھ الخاص، إذ من دون تعاون یصعب إصلاح ما جرى 

اء الإنسانیة تحت رایاتٍ مختلفة، لم تشھد  ھب قام بھ أعد من تدمیر وسلبٍ ون

لصلیبیة   .  المنطقة الكوریة مثیلاً لھ منذ زمن الغزوات المنغولیة والتتریة وا

المواطنین بالعودة إلى دیارھم، مالم یتأكد في الحقیقة، یصعب إعادة أو اقناع   -4

الناس من أن العملیات القتالیة قد توقفت تماماً، فالمواطنون یخافون على ما تبقى 

موالھم، ولا عودة في ظل استمرار عدم سیادة الأمن  من أولادھم وكرامتھم وأ

  .والاستقرار

لبناء یجب أن یكون بمنأى عن الشعارات   -5 الایدیولوجیة الشروع في إعادة ا

لتخلّص من سیطرة الذین  لخامس وقبل ا البراقة ومن دون اسكات أفواه الطابور ا

عني أن تتفرّغ  لیة، وھذا ی لخیا أوصلوا شعبنا إلى ھذه المآزق الخطیرة بفلسفاتھم ا

لیاً وأن تتحوّل إلى ورشات عمل اقتصادي  المنطقة الكوردیة إلى بناء ذاتھا ك

ل في ظلھ " و" القائد یعلم"سیاسات الفارغة وعن فلسفة واسعة، بعیداً عن ضوضاء ا

لدولیة !" حیاة من دون الرئیس"و لا " نتقدمّ والتوصّل مع سائر الأطراف المعنیة، ا

لخروج  والإقلیمیة، عبر مجالس شعبیة محلیة تدیر المناطق بعلم وإشراف دولي ل

  .من عنق الزجاجة في المرحلة التي أمامنا

لجانٍ مختصة بتوثیق كافة المعلومات بصدد الجرائم ضد ضرورة القیام عبر  -6

الإنسانیة، وحول حملات السرقة والنھب والسلب التي قام بھا المھاجمون في ظل 

الجیش التركي في منطقة عفرین على وجھ الخصوص،  إضافةً إلى المناطق 

طنون إلى اعتداءات المجرمین في ظل رایات  الأخرى التي تعرّض فیھا الموا

لتوثیق ضروري وھام لتقدیم شكوى عامة الج أو جیش النظام، وا یش السوري الحر 

لتي تعرّضت للسلب  الدولیة، وھذا یعني توثیق أسماء العائلات ا إلى المحاكم 

ھب والمكان، وغیر ذلك من  منھوبة، وزمن الن ھا المھدمة وال والنھب، وقیمة ممتلكات

لتحقیق في ھكذا قضایا حقوقیة  لبحث وا   . قانونیةضروریات ا

ومن البدیھي أن ھذا العمل الواسع الكبیر یقع كمسؤولیة إنسانیة وقومیة ووطنیة 

على عاتق الجمیع، منظّمین ومستقلین، وفي كل أنحاء الوطن، فلقد جاء وقت 

أن المسؤولین  لخلافات، إلاّ  الأحقاد وتسعیر نار ا التعاون الفعلي عوضاً عن بث 

وا ما یقع علیھم من مسؤولیة، وھذا لا یختلف یجب أن یتحمّل" عفرین"عن ھزیمة 

لتأكید ألا ننسى تضحیات كل من دافع بإخلاصً ووفاء عن . علیھ اثنان با كما یجب 

 .ھذا الشعب المظلوم وعن حقھ في الحریة والحیاة الكریمة
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   :تـتـمـــــة
      :تـتـمـــــــة

  :السؤال التالي الكثیرین منامن الطبیعي أن یطرح 

یشھ ونعاني منھ منذ دھور إذاً، ما العمل، أمام الواقع الذي نع

 غیر أننا أم؟، لھھل ھو قدر محتوم علینا الخضوع . طویلة

؟ محتلینا، كما دولتنا لنا یكون بأن جدیرین   أم ماذا

الوقت أن ن مأل ریخ تعظیحن  باع ن نحنو ناوحاضر نامن تا

یحن  مأل.. !!معاً  محتلیناو من قبل الغرب والشرق ىشترنو

لتخوین نانخبالوقت ل لثقافیة ترك عادات ا  والتشرذم السیاسیة وا

لتكاتف و أولاً  التعاضد ورفع شعار الكرد وكوردستانوتبدیلھا با

   .!!!وأخیراً 

 تتعلق ولاصراحة، إن مانعانیھ لیس قدراً محتوماً،  أقولھا

رتنا   لا، بل ھي بكل بساطة لعبة بأنفسنا شؤوننا إدارة فيبجدا

ھم ونقاط  إنسانیة مثلنا، لھم مصالحھم وعقیدت یقوم بھا بشر 

لضحایا أن نجد   إذا خلاصناقوتھم وضعفھم، ونستطیع نحن ا

التخلص من لما نحن فیھ، وذلك ب مضادةإستراتیجیة  اعتمدنا

 باسم بعید أمد منذ مارسناھاالسذاجة والثقة الخنوعیة التي 

لشوفینیة التي مع الأنظمة والأحزاب اوالانسانیة الأخوة والدین 

لبیة أن العلم مع، تحكمنا  یعترفون لا أخوتنا نعتبرھم الذین غا

لنا نحن إخوتكم، فكم نحن  بھا، لا بل یقیمون المجازر بحقنا إن ق

اننا لن نصل إلى . ساذجون وسطحیون في تفكیرنا وممارساتنا

مانبتغیھ إلا بتآزرنا وتوحید جھودنا، وترك كل موروث خاطئ 

  . ع جھودنا في خدمة أعدائنا، ووضَ ساھم في تفرقنا

)2(   

  بینوسا نو وشمعتھا السابعة
انعكاس لواقع معاش حالي الذي ھو  عبیر ومرآة  الإعلام وسیلة ت

لیة من خلال  مستقب امتداد للماضي، وھو محفز لرسم تصورات 

لبحث في قضایاه بحجمھا  التفاعل مع استحضار الماضي، وا

ما ان الماضي لھ عواملھ الذاتیة والموضوعیة،  الطبیعي، وب

كثیرة وا اد للماضي بسلبیاتھ ال یجابیاتھ القلیلة، والحاضر امتد

فعلینا قلب المعادلة ومواجھة المفاھیم والتطورات الفكریة 

عبیر الصادق دون مواربة، أو  بجرأة، وطرح مفاھیم التغییر والت

زیة   . انتھا

قییم  لنقد والت الإعلام الكردي الحاضر یخیم علیھ الغیاب وا

والتحلیل، ویطغى علیھ اعتبارات فردیة ضحلة، مادة، وخبرة، 

التي تخلق مؤسسات إعلامیة  وذلك مرده غیاب الكفاءات 

متكاملة لتحصل على دعم مادي، یجعلھا مؤسسة مربحة مقابل 

غیاب دعم الحراك الكردي  والمؤسف حقاً . العطاء الثقافي

لذي لا ینجرف إلى الالتزام بسیاساتھ   . السیاسي لأغلبیة الإعلام ا

ھا الكردیة  –لقد برزت جریدة بینوسا نو  والعربیة، بنسختی

ریة  لنشر المفاھیم الإنسانیة الحضا وبطریقة الإعلام المعاصر، 

لنقي  ماضي ا مجتمع الكردي، مستمداً قوتھا الروحیة من ال بین ال

ربة ریدالتي خلقتھا الج ي " كردستان"ة الكردیة الأولى المغت الت

انبثقت عند عتبة الظلام الفكري والأمیة الطاغیة لدى الأغلبیة 

، لكنھا لم "آل بدرخان"ید مفكر سیاسي قومي من  الكردیة، على

لنخبة الضئیلة إلا بین ا  .تحتل حضوراً و وزناً و انتشاراً 

الھدف الثقافي بأبعاده المتشعبة، والغایة القومیة والوطنیة 

ریخیة  لتا كانا الغایة من . السیاسیة -الكردیة الشاردة في الأبعاد ا

لصحفیین الكرد إنشاء بینوسا نو من قبل الاتحاد العا م للكتاب وا

في سوریا، ورغم تلكؤ عوامل البقاء أمام الجریدة، كالاقتصاد، 

مان بمسیرة الصراع  الإی إبراز في والعمل المؤسساتي، فإن 

ھا للآن الحق،   .  والمواجھة، كانت عوامل استمراریت

 في الثاني" PЀNÛSA NÛبینوسا نو ـ "وعلیھ فولادة 

، بنسختیھا الكردیة والعربیة 2012من شھر نیسان والعشرین 

مادیة معدومة، كمعظم الإعلام  الثقافیة، وبإمكانات  على الساحة 

ء الساحة  الكردي، ھي خطوة نوعیة، تدخل في مجال إغنا

  . الثقافیة الكردیة

اثة  والآن وبعد مرور سنوات ست على إصدارھا، ورغم حد

إلا أن ما نقرأه بین صفحاتھا ثروة فكریة، یخ طھا الولادة، 

فیة وبراعة یراعھم تتخطى  للقراء كتاب قدراتھم الفكریة والثقا

ك  الساحة الكردیة، بل وحتى ساحات الإعلام العربي عامة، ھنا

 . نو –من یرصدون أقلامھم دولیاً، وھذا فخر جریدة بینوسا 

 

موبوء   .وبھا مھدوا الظروف لدیمومة الماضي ال

أحزاب تتیھ في خدعھا للمجتمع إلى درجة 

المھاترات وتسخر طاقاتھا في توافھ الأمور، 

وتجتر ما خططھ الأعداء لنا، ومجموعة من 

الكتاب والإعلامیین یزیدون من فبركة التاریخ 

الكردي المفبرك أصلاً، وینقلونھ من التشویھ إلى 

متصیدي التاریخ  میناً ل الضحالة، فیصبح صیداً ث

أثرھا تكاد أن تخسر شریحة من  الكردي، وعلى 

الحركة الثقافیة مصداقیتھا، وھي تنشر من الكتب 

والدراسات والفیدیوھات التاریخیة ما لا تحمد 

عقباه مستقبلاً، وبإسنادات مفبركة أصلاً، منھا ما 

مت إلى الواقع،  أرفقت بكلیب غریب رخیص، لا ی

مستنسخ من أفلام ھولیوود، تحت حجج 

لوطنیة، ومسوغات واھ المصلحة ا یة، على رأسھا 

متغاضین عما یفعلونھ  ریخ،  أو إعادة كتابة التا

ریخ الأمة من الدمار لأجل نزعة فردیة بخسة   . بتا

ریة  مثقفة التنوی لشریحة ال ومن المؤسف لھ أن ا

والمأمولة فیھا لا تعیر أھمیة لخلفیات ھذا الوباء، 

 إلا ما ندر، وكثیراً ما تلتھي بتوافھ الأمور،

كشریط الفیدیو المفبرك والمبثوث إلى الساحة من 

قبل قوى لا ترید إلا الشر للمجتمع الكردي، وھنا 

لا یھمنا شخصیة المطعون فیھ، ولا مصداقیة 

الشریط، ولا من یقف وراءھا، فجمیعھا تصب، 

أولاً، في خانة الاستھزاء بالشعب الكردي 

 ، والتلاعب بسذاجة سیاسي ومثقفي حراكھ، وثانیاً

لتلاعب ببساطتھ،  رع الكردي وا لإلھاء الشا

رتھ، ومن ثم التغطیة على الأمور  وتعمیة بصی

  . المصیریة الجاریة في كردستاننا

محتل لا یتوانى على خلق  ى أن ال معظمنا نتفق عل

لحزبیة بین  لتوسیع ھوة الخلافات ا كل الموبقات 

الكرد، والترویج لمثل ھذا الفیدیو، بشكل أو آخر 

وجیھ أصابع الاتھام إلى رؤساء یؤدي إلى ت

اتیة والذین ھم في عداوة مع حزب  الإدارة الذ

 ، مجلس الوطني الكردي الذابل أصلاً الیكیتي وال

لتعامل مع  متھمون با لبعض من قادتھا  رغم أن ا

ھذا ولغیرھا من  اتیة والـ ب ي د، ل الإدارة الذ

الأسباب كان على الإدارة الذاتیة وحزب الـ ب ي 

ھا لا ترویجھا، خاصة ولھم في ھذا د التعتیم  علی

ي  العمل تاریخ، فعلوھا بناشط إعلامي ومغن

وسیاسي، كما  والأسلوب بحد ذاتھ أصبح من 

لم الحروب  أرخص وأقذر الأسالیب في عا

السیاسیة، ثم ما الخطأ في أن یعبر السیاسي كأي 

أو الشاعر عن عواطفھ،  فرد من المجتمع كالأدیب 

إنسان  مجرد من ومشاعره، فلا  في الكون 

لتغزل بمن  مجاملة وا الأحاسیس، ومتى كانت ال

ھا جریمة في العالم الحضاري،  یریدھا ویطلب

ر (والفتاة التي نشرت  أنھا غی فیما لو افترضنا 

تتحدث من منطق المجتمع اللامبالي أو ) مفبركة

  .  المتشرب من الثقافة الأوروبیة

والأمثلة لقد حان لنا أن نستیقظ، فالأمة في ضیاع، 

المذكورة تفضحنا، فھي فتات من مجموعة الأوبئة 

میھا بین حین  التي لا تزال السلطات المحتلة تن

ھیة  وآخر دون رادع من حركتنا الثقافیة، الملت

أغلبیتھا بالصراعات الحزبیة، وقضایا التخوین 

والخلافات الساذجة، فتسیل بیننا ویتلقف العدو 

إلیھ شریحة من ثمارھا، علماً أن كل ما نحتاج 

المنورین الصادقین مع قضیة أمتھم، مجموعة 

لح الشعب  لذات وتفضیل مصا قادرة على إنكار ا

أو الحزب، أو العلاقات  على مصالح العائلة 

لذاتیة، وتعمل على خلق  الشخصیة، أو المصالح ا

یقظة قومیة بین المتحزبین، وتنمي فیھم الوعي 

ھنھم القومي مكان الوعي الحزبي، وتضع في ذ

  .تحقیق السیادة القومیة مكان السیادة الحزبیة

 

ھم،  لا نشك لحظة أنھ في كردستان شریحة من

الذین لا یقلون وعیاً إن لم تكن معرفة، عن الذین 

أمل فیھم فولتیر خیراً بتعدیل المسیحیة، ولا یقلون 

ریخ  تراكماً معرفیاً عن الذین غیروا مجرى تا

ھم السیاسیة من شعوبھم، وأنقذوا أممھم وحرك ات

التیھ، ونحن ھنا لا نتحدث عن الفلاسفة العظماء، 

روا القیم والمفاھیم في الأدب والفكر  والذین غی

ي  والفلسفة، بل الذین أناروا دروب شعوبھم ف

مصداقیة، وقلیل  مراحل النضال، فقط نحتاج إلى ال

لحوار، وتقبل الاختلافات كأدب،  من الجرأة، وا

الفلاسفة الإنكلیز رواد مفاھیم ھذا ما كان یتسم بھ 

حق تقریر المصیر القومي، والمفكرون الفرنسیون 

قادة نظریة القومیة الواعیة، أمثال فولتیر، وجان 

ة  مسیرة الأم لذین غیروا  جاك روسو وغیرھم ا

مان أصحاب ترسیخ  الفرنسیة، وكذلك الفلاسفة الأل

مثال دیكارت وفیما بعد  نظریة القومیة اللاواعیة، أ

ینوزا وكانط، رواد محرري القومیة من ربق سب

  . الدین

ء  كثیراً ما تباھینا أننا استفدنا من أخطا

المستعمرین، ولم نقل أن الله وأمریكا وروسیا 

لنعمة، وساعدونا للحصول على بعض  وھبنا ا

لنا  ھم ستجلب  المكتسبات، وتوقعنا أن مطبات

ى  الأقل سنتمكن من الاحتفاظ عل المزید، أو على 

أنھم ما ك ان بیدنا في الفترة الأخیرة، لكن تبین 

ھم قبل  أدھى من توقعاتنا، وسبقونا بتجاوز أخطائ

أن نعرف حتى في كیفیة قراءتھا، وتمكنوا من 

لحھم، فكانت مخططاتھم  تسخیر بساطتنا لمصا

ي  لدول للمستقبل شبھ متكاملة، وعملیة التمھید ا

الفارسي قبل احتلال -المشترك، الأردوغاني 

وعفرین، واستغلالھم لصفاء نیاتنا في  كركوك

عد الاحتلال،  الدبلوماسیة خیر مثال، كما وتبینت ب

سیاسیة ومؤسساتنا -من خلال إلھائنا كحركة ثقافیة

أنھم یتقدموننا عقوداً من  الإعلامیة بتوافھ الأمور 

لذلك لیس فقط  منا،  الوعي والإدراك لقادمھم وقاد

انتزاع لم یسقطوا في المطب، بل تمكنوا من 

ى  الكثیر منا، وإدراجنا إلى دوامة لا قدرة لنا عل

ھا، ولم یكتفوا بھذا بل  تداركھا، ولا حتى على تجنب

عزلونا دولیاً، فأصبح من النادر البحث في قضیة 

الشعب الكردي، لا في الإعلام العالمي ولا ضمن 

لوماسیة، وأزاحوا قضیتنا من معظم  أروقتھم الدب

لوھا إلى الزوایا المھملة، أو المحافل الدولیة، وأرس

لحاجة، فقد أصبحت أمریكا  عتموا علیھا إلى حین ا

تسأل من في الواقع یمثل الشعب الكردي سیاسیاً 

ى  في جنوب غربي كردستان، ولقد كنا شھوداً عل

ى  التي استدعیت إل ضحالة طروحات الوفود 

ى  واشنطن، فلم تتجاوز مسائلھم المعروضة عل

عیدة عن الطاولة المطالب الح زبیة والتي كانت ب

  .مصالح الأمة

كتاتوریة،  لا شك العدو یخطأ ككل المؤسسات الد

لكنھا تصبح بلا فائدة، عندما نكون في ضحالة من 

ة  الوعي وقلة الإدراك، وبقوى مشتتة وشبھ مشلول

وأدوات بید الأخرین، یحركوننا حینما وحیثما 

ھا ئنا یریدون وبأبسط الأسالیب، ولھم القدرة على إل

لواقع وبعد  الضرورة، وفي ا عن قضیتنا عند 

مراجعة معظم الحراك الدبلوماسي الكردي تتبین 

أن الشخصیة الكردستانیة تكاد تكون في حكم 

المنتھي في الوقت الحاضر أمام الدول العالمیة، 

مآسي  ولكن الشعب الكردي رغم كل المطبات وال

ھ  والمساوئ التي تضطر الأحزاب خلقھا، تنامت فی

مقومات القومیة، ولا ینقصھ الروح، فقط یحتاج 

من ینفخ فیھ، والتي ھي من مھمات الشریحة 

كثف من جھودھا  أن ت لثقافیة، فعلیھا  التنویریة ا

الأمور،  لإیقاظ ھذه الأمة، لا أن تلتھي بثانویات 

ھ  وتشعرھا بوجودھا، كشعب قادر على خلق كیان

مستقل   .السیاسي ال
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أو غیر مباشر أو  قضاءً كلیاً أو جزئیاً بشكل مباشر

بالتحریض على قتل أعضاء الجماعة المشار إلیھا في المادة 

لكل فرد : "الثالثة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تنص

لسلامة الشخصیة   ".الحق في الحیاة والحریة وا

وحسب نص الفقرة الثانیة من المادة الثانیة من الاتفاقیة 

ضد أي مجموعة إذا كانت  الدولیة یعتبر الجرم إبادة جماعیة

لتالیة  :قد اتخذت إحدى الأفعال ا

ھدف إفناء مجموعة بشریة1   .ــ الإبادة الجسدیة ب

ــ إلحاق أضرار جسدیة ونفسیة بالغة بأعضاء ھذه 2

  .الجماعة

ــ فرض ظروف على الجماعة تؤدي إلى منع الولادة 3

 .والتكاثر ضمن الجماعة

  .خرى قسراً ــ نقل أطفال جماعة بشریة لجماعة أ4

الجماعیة  رسمیاً لأول " genocide"ظھور مصطلح الإبادة 

الصادرة عن الجمعیة  96/1مرة كان في التوصیة رقم 

م حیث أدانت 11/12/1946العامة للأمم المتحدة في 

الجمعیة العامة ھذه الجریمة بعد أن وصفتھا بأنھا من جرائم 

متمد   .نالقانون الدولي وبأنھا محل إدانة العالم ال

لاتینیة  لجماعیة مشتق من الكلمة ال  Genusمصطلح الإبادة ا

یقتل، : ومعناه Cedereومعناھا الجماعة ومن كلمة 

ومصطلح الإبادة الجماعیة یشیر إلى تدمیر أمة أو جماعة 

میر الفوري لھذه الأمة أو  عرقیة ولا یعني بالضرورة التد

عني في الغالب وجود خطة منظمة للقیام  ل الأثنیة بل ی بأفعا

ي  الحیویة الت مختلفة تھدف إلى القضاء على الأسس والركائز 

ھا حیاة الجماعة القومیة والإثنیة وتؤدي في النھایة  تقوم علی

ء  اتھا، فالغرض من ھذه الخطة ھو إقصا لجماعة ذ إلى تدمیر ا

السیاسیة والاجتماعیة للجماعة  لبنى  مؤسسات وا أو إفناء ال

دیانتھا وثقافتھا ووجودھا وكذلك الأمر بالنسبة للغتھا و

لسلامة  الاعتداء على ا الاقتصادي كما تھدف الخطة أیضاً إلى 

لجماعة محل الإبادة   .البدنیة والشخصیة للأفراد المنتمین ل

فالإبادة الجماعیة ترتكب ضد الجماعة القومیة أو الاثنیة 

  .بصفتھا كائناً مستقلاً لھ ذاتیة خاصة بھ

 : یةأركان جریمة الإبادة الجماع

 . ــ الجماعات المشمولة بجریمة الإبادة الجماعیة1

 .ــ صور السلوك الجرمي المكون للركن المادي للجریمة2

 .ــ طبیعة القصد الجنائي الواجب توافره لقیام الجریمة3

  :الجماعات المشمولة بجریمة الإبادة الجماعیة :أولاً 

لجرمي في جریمة الإبادة الجماعیة یتسم بصفة  إن السلوك ا

زیة لجھة محل الجریمة فالھویة القومیة أو العرقیة أو  تمیی

أساسیاً من أركان جریمة الإبادة  الدینیة للضحیة تمثل ركناً 

الصادرة عن الجمعیة  96/1الجماعیة ففي التوصیة رقم 

   .    م  11/12/1946العامة للأمم المتحدة في 

لحق  أعلنت الجمعیة العامة أن الإبادة الجماعیة تمثل إنكاراً 

ھا شأن القتل  الجماعات الإنسانیة في العیش والوجود شأن

إنكاراً لحق الكائن الإنساني في الحیاة   . العمد الذي یتضمن 

فعضویة الفرد الموجھ ضده الفعل الجرمي لھا أھمیة كبیرة 

مباشرین  الضحایا ال لمرتكب جریمة الإبادة جداً في تحدید 

لضحیة نفسھ  .الجماعیة وھي أھم بكثیر من ا

  :الركن المادي لجریمة الإبادة الجماعیة: ثانیاً 

الإبادة الجماعیة في إتیان أحد  لجریمة  ل الركن المادي  یتمث

الأفعال المكونة للسلوك أو أكثر وھذه الأفعال محددة على 

لحصر في تعریف جریمة الإبادة الجما عیة في سبیل ا

لجریمة ولا یشترط  الصكوك الدولیة المختلفة المتعلقة بھذه ا

ي  لقیام ھذه الجریمة أن یؤدي الفعل المرتكب إلى التدمیر الكل

أو الجزئي للجماعة فعلاً فیكفي أن تتوافر النیة الجرمیة عند 

مرتكب الفعل للحصول على ھذه النتیجة ومن السمات 

الإبادة الجماعیة اتساع الممیزة للسلوك الجرمي في جریمة 

إتیانھ مترتبة على   . نطاقھ والانتشار الواسع للانتھاكات ال

 : أھم صور السلوك الجرمي المكون للركن المادي للجریمة

قتل أي أن الفعل في ھذه الجریمة یجب 1 ــ الإبادة الجماعیة بال

 . أن یكون مقصوداً ومقترناً بقصد الإبادة للجماعة

أي الأذى الذي : أذى بدني أو عقلي جسیم ــ الإبادة بالحاق2

لداخلیة  یسبب أضراراً جسیمة بالصحة أو بأعضاء الأنسان ا

3 

   :تـتـمـــــة
لدولیة لمراقبة حقوق الانسان تمت  وحسب تقریر المنظمات ا

ر  الإشارة الى أن الأنفال ووفق المقاییس الدولیة تدخل في اطا

لجماعیة،  ة جریمة الابادة ا الأنفال في المحكم وتم تحرك ملف 

القیت أول  21/8/2006الجنائیة العراقیة العلیا، وفي یوم 

مرافعة عن الأنفال في بغداد، وقد اصدرت المحكمة قراراھا 

الحاسم حول ملف الأنفال، وتم وفقاً لذلك تعریف جرائم 

الإبادة الجماعیة  .الجینوساید(الأنفال بجرائم  (  

ي  استناداً إلى أركان  لدول لجماعیة في القانون ا جریمة الإبادة ا

  . فإن عملیات الأنفال ھي جریمة الإبادة الجماعیة

كانون الأول عام " 5"حیث أقر البرلمان السویدي في 

م بأن ھذه العملیات جریمة إبادة جماعیة بحق الشعب 2012

  .الكردي في العراق

  ":مدینة الشھادة و الشھداء: "حلبجة

لإبادة  لنظام الفاشي في بغداد، تعرضت ل لجماعیة على أیدي ا ا

ي  الإنسان النظام تجاوزت حدود الخیال  رتكبھا  فالمجازر التي ا

وتصوراتھ، مدینة بأكملھا تحولت إلى رماد نتیجة قصفھا 

م قتل من 1988مارس  17ـــ16بالسلاح الكیماوي في 

ــ7000وأصیب منھم  5000ــــ3200السكان فوراً   ـ

التالیة مات الآلاف من سكان حلبجة  وفي السنة 10000

  .نتیجة المضاعفات الصحیة والأمراض والعیوب الخلقیة

كل معاني المأساة تجلت في صورة الشھید عمر خاور وھو 

یحمي طفلھ واقعاً على الأرض أمام عتبة داره لیصبح رمزاً 

  .لكارثة حلبحة

م 1959بالرغم من أن العراق قد انضمت إلى الاتفاقیة عام  

لدولیة ومارس إ زم بالاتفاقیة ا عثي لم یلت لنظام الفاشي الب لا إن ا

م 2005دیسمبر  23إبادة جماعیة ضد الكرد في حلبجة، ففي 

ة  ام ارتكب جریمة الإباد حكمت المحكمة الھولندیة أن صد

الجماعیة ضد الشعب الكردي في حلبجة، وكانت ھذه المرة 

ل من أفعال الأولى التي تصف فیھا محكمة ھجوم حلبجة كفع

محكمة العراقیة الخاصة صدام  الإبادة الجماعیة، كما اتھمت ال

ي  الإنسانیة بالأحداث الت كیماوي بجرائم ضد  حسین وعلى ال

 . وقعت في حلبجة

لتالي فما تعرض لھ الشعب الكردي في حلبجة كان بقصد  وبا

میر وھو یتفق مع وصف الإبادة الجماعیة في  الإبادة والتد

  .بكل المعاییر القانون الدولي

  : كالــشن

لتھا الكردیة، الطاھرة  عتھا وأصا شنكال المدینة الجمیلة بطبی

ة  لحكمة، وترانیم نیسان للسلام، المدینة الآمن برسائل الحب وا

في أحضان جبال شنكال، حافظت على ھویتھا وفلكلورھا 

ة  وطقوس معتقداتھا، بالرغم من تلك حملات المحو والإباد

كیةوالتعریب والفرما لتتری   .نات ا

ر   لجماعیة عب تعرضت شنكال مرات عدیدة لجرائم الإبادة ا

ظیم  آب  3في " داعش"التاریخ، وكان آخرھا على ید تن

ھا الآلاف من الأطفال والنساء 2014 ، والتي كانت ضحیت

  .والشیوخ

حیث ارتكبت مجازر بحق الكرد الإیزیدیین في شنكال على  

ظیم غرار عملیات الأنفال السیئة الص یت، من قبل التن

لشیوخ،  الإرھابي الذي قتل الآلاف من الأطفال والنساء وا

أعدم الأبریاء، دمر  قطع الرؤوس في الشوارع والطرقات، 

لدینیة، مارس القتل بأبشع صوره  وفجر المباني والمزارات ا

كل ذلك . مشوھا بذلك عمق الرسالة الإسلامیة التي نادوا بھا

ة  دفع بأبناء المنطقة لترك بیوتھم باتجاه جبال شنكال الوعر

رستھا ضد  خوفاً من الإبادة الجماعیة التي بدأ الإرھابیون بمما

منھم في جبال شنكال  الكرد في شنكال، فعانى الآلاف 

المحاصرة ظروف معیشیة صعبة جداً ینتظرون الموت 

الأبریاء،  أبنائھا  الجبال من جدید أجساد  البطيء، لتحضن 

الأ سر والمعاملة القاسیة وبیع الفتیات ناھیك عن حالات 

.                 والنسوة الإیزیدیات في أسواق النخاسة في الموصل والرقة

الوسائل الإرھابیة للقضاء على الكرد  أتبع داعش كل 

مام عائلاتھم،  الوحشي أ لذبح  الإیزیدیین من خلال القتل وا

ة، عمد إلى والاستعباد والتعذیب والمعاملة المھینة واللاأخلاقی

ة  الترحیل القسري للإیزیدیبن والذي تسبب بأضرار نفسی

منھم على تغییر دینھم  وبدنیة ومعیشیة ممیتة، وإجبار البالغین 

رجال، وإبعاد الأطفال  لنساء وال ومعتقداتھم، والفصل ما بین ا

ر أو الخارجیة أو  عذیب والمعاملة الغی الحواس وتشمل أیضاً الت

ل  الأفعا لجنسي یعد من أسوء  إنسانیة، أما الاغتصاب والعنف ا

الجرمیة المسببة لأذى جسیم بدني ومعنوي في آن معاً ویشكل 

ما تتوافر شروط  لجماعیة عند سلوكاً جرمیاً في جریمة الإبادة ا

كلي أو وظروف معینة وذلك عندما ترتكب بقصد التدمیر ال

أو العنف  الجزئي للجماعة التي ینتمي إلیھا ضحایا الاغتصاب 

 .الجنسي

ھا التسبب 3 ــ الإبادة الجماعیة بفرض أحوال معیشة یقصد ب

منظم : عمداً في تدمیر الجماعة مادیاً  لتھا الإبعاد ال ومن أمث

طنھم  ھم وموا للجماعة عن مساكن للأشخاص المنتمین 

ما ھم من المعونات والخد  .ت الطبیة لمدة طویلةوحرمان

الإبادة الجماعیة بفرض تدابیر تستھدف منع الإنجاب  ــ4

 .داخل الجماعة

 .ــ الإبادة الجماعیة بنقل الأطفال عنوة إلى جماعة أخرى5

 :الركن المعنوي للجریمة: ثالثاً 

ة  الإبادة الجماعیة باتجاه إراد یتمثل الركن المعنوي في جریمة 

ال المكونة للسلوك الجرمي في الفاعل لارتكاب أحد الأفع

الجریمة مع علمھ بأن ھذا الفعل محظور ومعاقب علیھ وذلك 

اً  لی اثنیة أوعرقیة أو دینیة تدمیراً ك میر جماعة قومیة أو  بغیة تد

أوجزئیاً فلا یكتفي في جریمة الإبادة الجماعیة بالقصد العام بل 

ر لا بد من قصد خاص یتمثل في نیة الإبادة أو في نیة الت دمی

  .الكلي أو الجزئي للجماعة

  : أما بالنسبة للشعب الكردي

اد على أیدي  لم تعرضاً للظلم والاستبد فقد كان أكثر شعوب العا

ك  الأربعة لكردستان، تل الأنظمة الدكتاتوریة في الأجزاء 

ة  منھ حریتھ وجردتھ من حقوقھ الطبیعی الأنظمة التي سلبت 

بالرغم من دساتیر تلك الدول التي تؤكد على حقوق الإنسان 

ق الإنسان وتوقیعھا وحریاتھ، والمواثیق الدولیة الخاصة بحقو

علیھ، إلا أن العقل الفاشي والسیاسة الشوفینیة تعدت كل 

. الخطوط الحمراء إلى مرحلة ارتكاب جرائم ضد الإنسانیة

ھا، غیرت دیمغرافیة أجزاء واسعة من  فأزالت قرى بسكان

ھم،  ھم على تغییر قومیت كردستان، ھجرت قسراً أبناءھا وأجبرت

قافة الكردیة وغیرھا الكثیر من حاولت جاھداً طمس معالم الث

  . الأعمال اللاإنسانیة بحق الكرد

وقد توجت تلك السیاسات الشوفینیة بالإبادة الجماعیة في 

لجماعیة إلا  حلبجة وبارزان وحملات الأنفال وما المقابر ا

ي  دلیل على الظلم الذي لحق بالشعب الكردي، وما حصل ف

لتلك  شنكال وكوباني ویحصل الآن في عفرین إلا استمرار 

ھا فینیة السابقة وإن اختلفت أدوات   . السیاسات الشو

  :الــالأنف
ي   لنظام العراق الإبادة الجماعیة التي قام بھا ا إحدى عملیات 

م ضد الشعب الكردي في إقلیم كردستان 1988السابق عام 

قریة  2000حیث قامت الحكومة العراقیة بتدمیر ما یقارب   

ریاء وإجبار قرابة نصف وقتل الألاف من المواط نین الأب

ة  طن كردي على الإقامة في قرى أقامتھا الحكوم ملیون موا

ء القبض  لسیطرة علیھم، وجرى إلقا العراقیة آنذاك كي یسھل ا

فنھم  82000على أكثر من  مواطن كردي جرى تصفیتھم ود

  .في قبور جماعیة في مناطق نائیة من العراق

  :وتكونت مراحل حملات الأنفال من

ھ (منطقة السلیمانیة، محاصرة منطقة  :الأنفال الأولى - سرك

  .1988/آذار 19شباط لغایة  23في ) لو

 22منطقة قرداغ، بازیان ودربندیخان في  :الأنفال الثانیة -

  .نیسان 1أذار لغایة 

منطقة كرمیان، كلار، باونور، كفري،  :الأنفال الثالثة -

  .ن نفس العامنیسان م 20دووز، سنكاو، قادر كرم، في 

ى ) زیي بجوك(في حدود سھل  :الأنفال الرابعة - أي بمعن

  أیار  8الى  3 منمنطقة كویھ وطق طق وآغجلر وناوشوان، 

ة  :الأنفال الخامسة والسادسة والسابعة - محیط شقلاو

  .آب 26أیار ولغایة  15وراوندز في 

المرحلة الأخیرة، منطقة بادینان، آمیدي، : الأنفال الثامنة -

ایلول من  6آب ولغایة  25آكري، زاخو، شیخان، دھوك، في 

  .نفس العام

  

ة  لحیا عن عائلاتھم ووضعھم مع مسلحي داعش وفي أحضان ا

  .الإرھابیة وبالتالي فصلھم عن عالمھم الطفولي 

زیدیین كانت وفق خطة    ھذه الجرائم البشعة ضد الكرد الإی

إبادة شعب بدینھ وقومیتھ منھا  ل . مبرمجة القصد  فلا تزا

غتصب وتھان الفتیات الإیزیدیات في براثن إر ھاب داعش، ت

ي  وتباع في الأسواق كالعبید، القتل على الھویة والمعتقد الدین

انتھجتھا  الإبادیة التي  كان السلاح المتبع في شنكال، والسیاسة 

انتھكت كل  السود ضد شعب آمن في شنكال  أصحاب الرایات 

ة  ھم القسم الأكثر قساو القیم الإنسانیة، أما الأطفال فكان نصیب

منافیة لكل الأعراف والمواثیق الدولیة، حیث من جر ائمھم ال

تمت عسكرة الأطفال الایزیدیین الأسرى لدیھم وتجنیدھم في 

انتخاریة بعد دعشنة عقولھم  تنظیمھم لإستخدامھم في عملیات 

ھم  ة . وأفئدت وبالتالي تنطبق على كل ھذه الجرائم أركان الإباد

  .  الجماعیة وفق القانون الدولي

ادة الجماعیة حدثت في شنكال وما زالت مستمرة، لقد إن الإب

عرّضت داعش كل امرأة وطفل ورجل إیزیدیین من الذین 

ة  ھاكات وصلت الى مستوى الإباد اختطفتھم إلى أبشع الانت

  .الجماعیة 

  : انيــكوب

مدة بصمود  عتھا والصا تلك المدینة الكردیة الجمیلة بجمال طبی

لذي قصف شعبھا تتعرض لاعتداءات وحشیة  من قبل داعش ا

المدینة بالمدفعیة والدبابات واستخدم الأسلحة المحرمة دولیاً 

ك  ھا مسیطرة بذل ضد المدنیین العزل بغیة تفریغھا من سكان

على أغلب قرى كوباني لترتكب فیھا جرائم لاإنسانیة من قتل 

وإعدامات عشوائیة وقطع للرؤوس وتمثیل بالجثث وخطف 

میرھا،ما اضطر أھالي  النساء والأطفال ونھب الممتلكات وتد

ى % 90كوباني لترك مساكنھم وقراھم، فنزح حوالي  منھم إل

مناطق أخرى والعیش في ظروف معیشیة قاسیة جداً وذلك 

لحمایة أنفسھم من التعرض لإبادة جماعیة كتلك المرتكبة في 

ء  شنكال من قبل التنظیم الإرھابي ذاتھ الذي یحاول القضا

ل شعب الكردي في الحریة والدیمقراطیة على طموحات ا

  .بجرائم تصنف ضمن جریمة الإبادة الجماعیة 

بكل  2015/6/25فكانت لیلة الغدر في كوباني بتاریخ 

ھا خیوط الإرھاب ھي جریمة  ھا الإجرامیة التي نسجت تفاصیل

الإبادة الجماعیة للشعب الكردي، حیث تم ذبح وقتل أكثر من  

منة، وفق مدني بین الساعة الثا 500 لثة صباحاً وحتى الثا

مسلح  100مخطط إرھابي كبیر شارك فیھ ما لا یقل عن 

لیكون معظم » داعش«إرھابي من  مستھدفاً المدنیین الكرد، 

لنساء والشیوخ وبشكل منافي لكل القیم  الضحایا من الأطفال وا

ة  لبشری مجازر لا مثیل لھا في تاریخ ا والأعراف الإنسانیة، 

مد ھم القومیة، مع ارتكبت ضد ال نیین الكرد في كوباني بصفت

اتساع رقعة القرى والبلدات التي شھدت تلك المجازر، حیث 

أو قریة أو حي من تلك الجرائم، مع ارتفاع  لم یخل شارع 

 ، عدد ضحایا المدنیین، عائلات بأكملھا ذبحت في بیوتھا

تناثرت الأشلاء والجثث على الطرقات، استخدم داعش أبشع 

ا لذبح والقتل أسالیب  لعنف والاجرام في كوباني، من عملیات ا

انیة والعملیات الانتحاریة،  مید والتمثیل بالجثث والإعدامات ال

مسبقا مع الإصرار في  كل ذلك وفق خطط مبرمجة ومعدة 

لیجعلھا تندرج ضمن  تنفیذھا ضد جماعة بصفتھا القومیة 

  .تصنیف جریمة الإبادة الجماعیة بكل معاییرھا

  ":یاي كورمنجج"عفرین 

مدینة الشموخ، عروس كردستان الجمیلة، شامخة بجبالھا 

طابع من شموخھا  طبعت جغرافیتھا ب وزیتونھا ونضال أھلھا، 

لم تنل من ھویتھا القومیة، حافظت  الأزلي، عقود الاستبداد 

ھا وأصالة فلكلورھا من تلوث الاستبداد  على كبریاء حضارت

  .ةومؤامرات العقول البعثیة الشوفینی

عفرین الآن تئن تحت الاحتلال التركي الذي لم یتوانَ في 

ھ  جعل حیاة الأبرباء قرابین سیاساتھ الطورانیة وتوسعات

احتلال  الى المناطق الكردیة،  مصدرا فشلھ السیاسي ومشاكلھ 

تركیا لعفرین لم یكن ولید المصادفة، بدأت بشكلھا الممنھج 

ر وبمشروعھا العدواني من قطع أشجار الزیتو لجدا ن وبناء ا

ھا العسكریة وتھدیدھا بین  التركي الإسمنتي الى حشد قوات

أن تحقق  الحین والآخر باجتیاح عسكري كلما أرادت بذلك 

  . مآربھا

أعلن الرئیس التركي بدء الأعمال  2018-1- 20وفي السبت 

كافة صنوف الأسلحة  مدینة عفرین باستخدام  العسكریة ضد 

ي  لتي بدأت بقصف طیران بما فیھا الطائرات المقاتلة، وا

عثرت الأشلاء في  وحشي ھدمت البیوت وقتلت المدنیین فتب
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لبیوت وقتلت المدنیین فتبعثرت الأشلاء في كل  وحشي ھدمت ا

بلدة وقریة في عفرین، مما اضطر أھالي عفرین إلى ترك 

لنزوح إلى أماكن أخرى خوفا من تعرضھم  ھم وا قراھم وبیوت

التي حصلت في كوباني، فاتخذوا من  لإبادة جماعیة كتلك 

رشوا العراء وعانوا ظروفا معیش ھم، افت یة صعبة الجبال ملجأ ل

لسبب في موت الكثیر من الأطفال والشیوخ   . جداً كانت ا

لجیش التركي احتلالھ /من شھر آذار 24وفي  مارس، أعلن ا

عد عملیات عسكریة شملت  لمدینة عفرین الكـُردستانیة ب

استخدام كافة صنوف الأسلحة وبمشاركة فصائل مسلحة تابعة 

  .للجیش الحر وبمباركة الائتلاف السوري المعارض

لتركي لعفرین الكردیة بدأت عملیات الإجرام من  بعد الاحتلال ا

الائتلاف من النھب والسلب  فصائل  قبل القوات التركیة و

منازل، وسرقة  واللصوصیة للمحلات التجاریة والمؤسسات وال

الآلات الزراعیة والسیارات وكل ممتلكات الأھالي، وقتل 

  .وتعذیب وتشرید المدنیین

ارتكبت فیھ جرائم لاإنسانیة وانتھاكات  بعد احتلال عفرین

لتركي  لجیش ا صارخة للقوانین والأعراف الدولیة من قبل ا

ھدفت  والفصائل المسلحة التابعة لما یسمى بالجیش الحر است

ریخي والقومي للشعب الكردي في عفرین  أغلبھا الوجود التا

وھویتھ وثقافتھ ورموزه المقدسة وفق منھج وخطط معدة مسبقا 

عشرات المجازر ارتكبتھا طیران العدوان التركي من  :منھا

خلال الغارات الجویة التركیة والقصف المدفعي والتي 

قتلى والجرحى،  مئات من ال استھدفت المدنیین راح ضحیتھا ال

لسامیة، وھوما یجعلنا  من الخصال ا ومن یشبھونھ في الكثیر 

إنما ھو نتیجة قراءاتنا  نتفاءل بأن ما یبدو من فقاعات في حیاتنا 

  .لمرئیات وسلوكیات دورة الزمن، في إحدى محطاتھا العابرة

ج وإذا كنت  قد لجأت إلى ھذه المقدمة وأنا أكتب عن أنموذ

ي  كتسحنا، ف لذي ی لوث العام ا ھذا الت لم یتأثر ب الإنسان النقي الذي 

فیاً للقیم  أن ھناك من یظل و لحرب، فلكي أبین  فترة ما بعد ا

ابن بیئة تحضُّ على الأخلاق  ما یكون  ما عند الأصیلة، لاسی

والفقاعات العابرة ھذا الطفح  الرفیعة، من دون أن یتأثر بكل

التي تقدم لنا نفسھا، بألوانھا الطیفیة المختلفة، كنتاج ثقافة تكاد 

ز  تھیمن على مشھدنا العام، انطلاقاً من طبیعتھا التي تكتن

الإقرار بھ،  دواعي العیش في ھكذا بیئة مستنقعیة، وھوما علینا 

وكیف لا؟، إذ لطالما نتفاجأ بقوافل اللصوص، والفاسدین، ومن 

تلكون القدرة على إلغاء الآخر، واجتثاثھ، نتیجة عقدة نقص، یم

  .أو بسبب وقوفھ حجرة عثرة أمام طریق تحقیقھ لنزواتھ العابرة

أمام مشھد ممتلىء بالتناقضات، یمكنني استقراء وتقدیم 

ھ  لذي طالما آلمھ أن شخصیة دلجار، وھو الشخص غیر العادي ا

ة لم یتابع دراستھ، وصار یعوض عن ذلك بعص لی امیتھ العا

ھا  المثقفین الذین یكتبون بلغة كردیة تحقق سویت لیكون من عداد 

 ، العالیة، ولیكون معلماً لھا ضمن دائرة مكانھ، ومدوناً بھا

ھ  ماعیة، في علاقت لتھ الاجت وناشراً لھا، محافظاً على معاد

 - لاسیما في الزمن الافتراضي -بالمحیط الذي راح یوسعھ

حب موقف، مستوعب لمن حولھ في ولیكون فوق كل ھذا صا

موضوعة،  اختلاف رؤاه أو رؤاھم، في مواجھة كل السدود ال

والتي باتت تتفاقم، وفي ھذا ما ینم عن مدى شساعة روحھ 

المستوعبة للآخرین، بما یدعوني للجزم، بأنھ لم یكن لیحقد 

حتى على عدوه، على النحو الثأري، المتفشي، وفي ھذا أعلى 

لحكمة، والحنو الذي استشففتھ في شخصیتھ، مراتب الحلم، وا

متقطع ا  -بالرغم من تواصلنا ال وھنا فإنني لألومني على ھذ

ر أأنت : فقد قال لي في إحدى رسائلھ الأخیرة إلي -التقصی

ة  زعلان مني عمو؟، وأرسل إلي قصیدة لھ مكتوبة باللغ

كتبتھا، مع أني لا أكتب إلا بالكردیة، : العربیة، مستدركاً  لقد 

أعترف أنني كنت مقصراً أمام فیض وداده ووده، نتیجة و

ي ؟ -مشاغل ة  -وأیة مشاغل وواصل قائلاً، في ھذه الرسال

لم : الأخیرة ر، لأنني  ما أحزنني أكث ي أقدر مشاغلك، وھو  إن

 !أخصص لھ وقتاً أكثر، كما كنت أفعل من قبل؟

فاجأني دلجار أكثر من مرة، بترجمة قصائد لي، ومن بینھا 

لنامة"قصیدة  ونشر بعض ھذه الترجمات في موقع " شنكا

، على ما أذكر، كما أنھ اتفق مع الصدیق صبحي "ولاتي مھ"

، إلا أن "ممحاة المسافة"دقوري على ترجمة كتابي السیروي

كن  -للأسف -ذلك لم یستكمل لذكرھا ھنا، ولم ی لأسباب لا مجال 

ه  ھو السبب في ذلك، كما تبین رسائلنا المتبادلة، إلا أن ھذ

  .الترجمة كانت أحد مشاریعھ المستقبلیة

  سیامند میرزو
في » مكتومي القید«كیف السبیل إلى الخلاص، وأعداد 

اد  سوریا عامة وبین الكرد الآلاف من الأسر من : خاصة تزد

لشباب محرمون من حقوقھم المدنیة ھم الأطفال والنساء وا   .بین

أولاد عائلة المرحوم عمي  عائلتي،بعض أفراد .. من ھؤلاء

بین  صدیق میرزو وعائلة أخي آزاد وأخي عادل نموذجا،

» وعدم امكانیة الإدارة الذاتیة ایجاد الحل«و» النظام«بطش 

أصبح التسجیل أو الحصول على أوراق وثبوتیات من 

  .»كابوس«أشبھ بالـ   دائرة

قد مكتومي القید في سوري واحدة من أع   معاناة الكرد من

لضمیر العام الإقلیمي  المشاكل تواجھ الإدارة الذاتیة وا

زداد وتتسع في أیام الحرب، ومع ازدیاد   والعالمي بل بدأت ت

لید غیر المسجلین في المناطق الكردیة، وفي  أعداد الموا

لنظام وفي  مناطق سیطرة ا لنازحین، إلى  مراكز إیواء ا

لجوء متمتعون بح  في الشتات،.. مخیمات ال قوق وحتى ال

لنفوس،  المواطنة لم یتمكنوا من تسجیل أولادھم في دوائر ا

والكثیرون بعد ثماني سنوات من الحرب تزوجوا بعقد 

كثیرون .. ، كما وھناك الذین نزحوا»برّاني« مایسمى

لولادات في   ضاعت  منھم أوراقھم وثبوتیاتھم، وبقیت أغلب ا

و من دون تسجیل ولا یمكنھم دخول المدارس أ ھذه المرحلة

ھم، ولا یحصلون على أي شيء   .إثبات نسب

وأولاد أخي عادل  ومشكلة عائلة عمي صدیق میرزو

ة وآزاد مكتومي القید،  تكمن في مشكلة إدراج أولادھم في خان

ة  اتھم، ولا توجد أرقام إحصائی وبصعوبة بالغة یسجلون ولاد

مناطق الكردیة، وتوجد  لتقدیر عدد حالات مكتومي القید في ال

وجود وثائق رسمیة لإثبات  عدم :یرة من بینھاحالات كث

الزواج، ولا تتبین أعداد الأطفال مكتومي القید، وھي المشكلة 

أبناء شعبنا الكردي  2011التي كانت حتى عام  ویعاني منھا 

لذین جردوا من  وخاصة من أبناء الكرد في الجزیرة، ا

لذي 1962الجنسیة السوریة عام  ، بموجب الإحصاء العام ا

لسوریة،  قسم ى كرد یتمتعون بالجنسیة ا الكرد في سوریا إل

ى  وكرد مجردین من الجنسیة ومسجلین في القیود الرسمیة عل

ل  وبعض الكرد. أنھم أجانب غیر مقیدین في سجلات الأحوا

ھم وصف  ، وھو »مكتومي القید«المدنیة الرسمیة، وأطلق علی

ي  لشخص المعن مصطلح إداري سوري یشیر إلى عدم وجود ا

وبعد كل سنوات الحرب والفوضى . ي السجلات الرسمیةف

لتدمیر، توسعت مشكلة مكتومي القید  ھجیر وا والتشرید والت

الذین تحول   وراحت تشمل الآلاف من الأطفال السوریین

ھم   . ظروف الحرب دون تسجیل

 وتفید مصادر إعلامیة بوجود مئات الأطفال في مناطق
ة  سوری
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وما رافق ذلك من تدمیر للبنى التحتیة والمرافق العامة، 

الأھالي طاق . وتھجیر وتشرید  میر واسع الن بالمواقع إلحاق تد

عبادة من معابد وجوامع وكنائس ف . الأثریة وأماكن ال ھدا است

ة  المواقع الأثریة في عفرین انتھاك لاتفاقیة جنیف الدولیة الرابع

ة  1949لعام  التي تدعو الى حمایة المواقع والأوابد الأثری

ري" ي "و"تدمیر معبد عین دارا الأث قصف جامع صلاح الدین ف

  ."جندیرس

میة والمستشفیات، ورفع العلم التركي  تدمیر المراكز التعلی

محاولات  مدارس في عفرین  لتركي على ال وصورة الرئیس ا

لتعلیم في عفرین   .ممنھجة لتتریك ا

ة  مسلحة التابع إھانة الرموز الكردیة المقدسة من قبل الفصائل ال

ة  للائتلاف فعل جرمي نابع من تراكمات الاستبداد والكراھی

. البعثیة الشوفینیة ضد القومیة الكردیةالمتجذرة في عقولھم 

لحداد وحرق العلم الكردستاني" مثال كاوا ا   ."تحطیم ت

لتابعة بما یسمى  المسلحة ا لتركي والفصائل  منع الجیش ا

زحي مدینة عفرین من العودة إلى قراھم  بالحیش الحر، نا

وبیوتھم، مع استمرار عملیات التوطین لمھجري الغوطة 

أخرى في عفرین وفق خطط معدة مسبقا  الشرقیة ومدن سوریة

ر  التغیی التركي صراحة، وذلك من أجل  الرئیس  عبر عنھا 

الدیمغرافي في عفرین، حیث بدأت بالتطبیق الفعلي من خلال 

ة  توطین عائلات الفصائل المسلحة للجبیش الحر، ومنع عود

النازحین من أھالي عفرین بالقوة وقتل واعتقال كل من یطالب 

  .لكاتھببیتھ وممت

عائلة عربیة في راجو بمنازل الكـُرد  60تم توطین "

ة  45النازحین إلى مناطق أخرى، كما تم توطین  عائلة عربی

غالبیتھا من أھالي مدینة حمص السوریة، في ناحیة شرا 

  " التابعة لعفرین

منعت  فصائل المعارضة السوریة نازحي مدینة عفرین 

ة مــن العودة إلى المدینة وریفھا  في حاجز كیمار بقو

السلاح، وإرغامھم على العودة إلى منطقتي نبل والزھراء 

لسوري    .الواقعة تحت سیطرة النظام ا

ة    تعذیب المواطن فرح الدین محمد عثمان من أھالي ناحی

ج  كاتھ المسروقة، وخرو لبتھ بإعادة ممتل جندیرس، لمطا

منزلھ   " .المسلحین من 

عذیبھم وأھانتھم طالت حملة اعتقالات لأھالي عفرین وت

مات للفلاحین في  الصحفیین والناشطین والأكادیمیین، وإعدا

مثیل بالجثث بوحشیة داعشیة لا مثیل لھا   .مزارعھم، والت

حرب عبثیة مستمرة وجرائم حرب وتغییر دیمغرافي ممنھج 

تحدث في عفرین الآن، ضد إرادة شعب أصیل أراد أن 

  .یعیش بسلام

امنا مع صمت المجتمع الدولي كل تلك الجرائم كان تز

وتناسیھ لأھم مواثیقھ وعھوده المتعلقة بحقوق الشعوب في 

لسلم والأمن  تقریر مصیرھا بنفسھا، إذ رضخت قوانین ا

الدولیین التي تتباھى بھا لمصالح الدول التي تقتسم 

كوردستان بموجب اتفاقیات جیوسیاسیة ومؤامرات دولیة، 

تناست لواجبھا الدولي والاخلاقي في حمایة الشعوب 

الأنظمة الاستبدادیة وتخترق  المضطھدة، مواثیقھا لتؤید 

إبادة جماعیة ضد الشعب  مام جرائم  مجال أ الدولیة، لتفسح ال

الكردي كلما نادى بحقوقھ المشروعة كشعب أصیل یعیش 

  .على أرضھ التاریخیة

مواثیق والاتفاقیات الدولیة لمنع جریمة  إذاً استناداً لتلك ال

لك الاتفاقیات إلا  انضمام كافة الدول لت رغم من  الإبادة وبال

الإبادة الجماعیة قد مورست من قبل الأنظمة  إن جریمة

الدكتاتوریة الحاكمة والتنظیمات الإرھابیة ضد الشعب 

ة  الكردي ، فجمیع أركان الجریمة من نیة القتل والإباد

میر الجزئي أو الكلي وذلك وفق خطة ممنھجة ووعي  والتد

متوفرة في جریمة الإبادة ضد الشعب  وتصمیم سابق 

  .لمدن الكردیةالكردي في كل تلك ا

لذلك لا بد من محاكمة جمیع المجرمین وكل من كان   

لجرائم ومعاقبتھم، واتخاذ  رتكاب تلك ا مسؤولاً عن ا

اجراءات على مستوى دولي أكثر حسماً للحیلولة دون 

ارتكاب جرائم الإبادة ضد الشعب الكردي، والعمل الجاد 

ق لحل القضیة الكردیة حلاً عادلاً وفق العھود والموا ثی

 .الدولیة 

 !!بعد كل ھذه المجازر الفظیعة بحق الشعب الكردي 

 !!بعد الأنفال والإبادة الجماعیة   

أن یقرر مصیره بنفسھ   ؟!!!!!!ألا یستحق الشعب الكردي 

إلا مجرد  كثیرة في حیاة دلجار، قد لا أعرف عنھا  ثمة جوانب 

مثال - رؤوس أقلام، من خلال من حولھ، لأنھ  -على سبیل ال

ھ -قلما تطرق إلى إلا في إطار طلب تقویم موقف  -حزبیت

: بید أنھ شرح لي بعض معاناتھإشكالي، متقبلاً الرأي الآخر، 

ة ة -الظروف الاقتصادیة القاھر  -واشتغالھ كعامل عادي -البطال

ة -الأم -الأب المریض الزوجة ومتطلبات تأمین  -الأطفال الثلاث

سبل العیش، بعرق جبینھ، في وسط ھذا الأرخبیل، بالإضافة 

كتابة،  ماعیاً، وسیاسیاً، یواصل ال إلى أنھ كان جد فاعل اجت

مل الصحفي في أكثر من منبر یدیره أو ینتمي إلى أسرة والع

 .تحریره

لم أرد أن أفصل في الحدیث عن ھذه المعاناة، لدواع كثیرة، 

من یقرأ، ویكتب،  إلا أنني عرجت علیھا، لأبین أن ھناك 

، : ویمارس نشاطھ العام معلماً للغة، وكاتباً، وشاعراً، وصحفیاً

إلا أنھ لم  وحزبیاً، وعاملاً عادیاً یعاني من وطأة البطالة، 

یتوقف عن الإنتاج وھو لا یتمكن من إیجاد مكان أو طقس 

للكتابة والقراءة، إلا أنھ لم ینحن، أمام كل ھذه الظروف 

 .القاھرة وفي ھذا ما یؤكد سمو روحھ، وشموخھ، ونبلھ

أطفالھ وأسرتھ، مخطوطاتھ، : معنیون جمیعاً بشأن والدیھ

على  - أكثر - قفھ، وھوما ألقیھتفاصیل مدونة سیرتھ، وموا

ط -عاتق محیطھ لأنھ أعطانا جمیعاً، بلا  -ولي ثقة بھذا المحی

حدود، بلا مقابل، وبلا طلب منھ، وبأعظم ما یمكن أن یعطیھ 

لتھ إن تخلید ذكرى . امرؤ في سنھ، كرس حیاتھ لخدمة رسا

مناضل، ورجل وطني، مبدئي،  دلجار، كمثقف عصامي، 

أن تكون على رأس قائمة اھتماماتنا، منذ  شھم، نبیل، لابدَّ من

عن عطائھ  -ملفات -الآن، ومن ھنا فإنني لأدعو إلى تخصیص

الثقافي، بل وتوثیق ھذه الجوانب من قبل المعنیین من حولھ، 

وتخصیص جائزة باسمھ تعطى في مجالات العنایة باللغة أو 

 ...الترجمة، وغیرھما

متر جم، دلجار كانت ستملأ واثق أن نتاج الشاعر، والكاتب، وال

المكتبة، لو توافرت لھ الظروف المناسبة، فھو لم یھاجر 

ارتباطھ بمكانھ، وبأبویھ، وفي ھذا ما جعلنا : لأسباب عدة

منتظراً منھ أن یقدمھ لنا، بالرغم من  نخسر الكثیر الذي كان 

مناضل  -وھو عناوین - أن ما قدمھ لیدل على شخصیة ھذا ال

 .صیلالقدیر، والنبیل، والأ

، ومنھا حدیثھ عن*  إليَّ كثیرة في رسائل دلجار   -ثمة دعابات 

ى  - القطب العائلي الثالث في العالم ولھذا الحدیث حكایتھ، أتمن

أن أتمكن یوماً ما، من الكتابة في ذلك، وغیره، وغیرھما، 

 .لتبیان مدى جمال روحھ، وفرادتھ، وعلو قامتھ

لقد شل نبأ رحیلك "حزین .. أفین حزین علیك محمد زكي أبو** 

 ..........كما حدث مع غیاب الشیخ عبدالقادر" قواي

 

  القیدمن أجل مكتومي   صرخة مكتومة
 بین الكرد خاصة و في سوریا عامة

 

ة ي  من سوریة مختلف مكتومي القید وغیر مسجلین ف

السجلات المدنیة، ما یعني أن مئات الأطفال ھناك مھددون 

بفقدان النسب والحرمان من الحقوق المدنیة وحق التعلیم، 

ي  أو أریافھا  فجمیع الأطفال حدیثي الولادة في المدن الت

لدواعش وبعض الفصائل المسلحة  سیطرت علیھا ا

ي أصبحوا الآن مكتومي القید، لا  سیما في المناطق الت

ة  منع المؤسسات الرسمی لتي ت یسیطر علیھا تنظیم داعش وا

أن المھاجرین من  المدنیة السوریة من العمل، ناھیك عن 

زوجون من سوریات في تلك المناطق  أعضاء التنظیم یت

بعقود زواج ینظمھا القاضي الشرعي للتنظیم، وتغفل تلك 

تفي باسم الشھرة العقود الاسم الحقیقي للزوج، إذ تك

اسم. المستعار أو  وقد. فلا یعلم لھ نسب ولا  یقتل ھؤلاء 

لیتركوا خلفھم أولاداً مجھولي الھویة مكتومي  یھاجرون 

  .یواجھون مع أمھاتھم إذا لم یقتلن مصیراً مجھولاً . القید

ة  ھناك في المناطق الخاضعة لسیطرة النظام والمحاصر

ظیم داعش، ولما كانت العو غل من قبل تن دة مستحیلة است

بعض ضعاف النفوس مشكلاتھم، إذ بلغت تكلفة تسجیل 

ألف لیرة سوریة، والفقراء یزدادون فقراً  400مبلغ    طفل

مكتوم القید، كحال أبناء مئات الآلاف من   أبناء ویزداد

النازحین داخل سوریا واللاجئین إلى الجوار كتركیا 

لذین یعانون من مشقة إثب ات عقود والأردن ولبنان، ا

ووفق أرقام . الزواج الشرعي وتسجیل حدیثي الولادة

میة لشؤون اللاجئین، ھناك  ة  32المفوضیة السا في المائ

ة  بالمئة 70فقط من  ولادة سوریة لعائلات مسجل

ھا رسمیاً في ة   بالمفوضیة تم تسجیل مخیمات الدول المجاور

في حین یقدر عدد الولادات الحدیثة لدى عائلات   لسوریا،

خلال  الولادات بالمئة من 30ر مسجلة بأكثر من غی

ع لسب ى   الماضیة،  السنوات ا ھم إل سیكون من الصعب عودت

ة  لذي یتطلب سلسل بلادھم من دون إثبات نسب، وا

إجراءات كثیرة صعبة ومعقدة ومكلفة، وعاجلاً ولیس آجلاً 

سیكون ھناك جیل كامل من الأطفال السوریین 

عین ومن الكرد خاصة عامة ي،  ضائ بلا إثبات نسب عائل

.وبلا حقوق مدنیة، وبلا تعلیم، وبلا ھجرة، وبلا وطن .  

   :تـتـمـــــة
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بدایة دعونا نمر سریعاً على مفھوم النقد بشكل 

ة  لنقد السیاسي بوجھ خاص، كخلفی عام، ومن ثم ا

بالمختصر المفید، . للموضوع الذي نحن بصدده

ما ھو جید وصالح،  میز بین  النقد ھو محاولة للت

وللقیام بذلك یحتاج المرء . وما ھو سلبي وسیئ

لذي یتم  موضوع، ا قدراً من الوعي والمعرفة بال

منطقیاً وذو  كون لنقده أساساً  النقاش حولھ، كي ی

ء . فحوى والنقد السیاسي، ھو عملیة تقییم لأدا

ة مسؤول یشغل منصباً  ماً، أو تقییم عمل حكوم عا

أو وزارة، أو حزب أو مؤسسة بعینھا كالبرلمان 

وثانیاً، تقییم سیاسات تلك الجھات . وغیر ذلك

  .والمؤسسات

وھناك جھات معینة تقوم بھذه المھام وتطرحھا 

على الجھات الرسمیة والرأي العام، ومن تلك 

ریة والإستقصائیة،  لصحافة الإخبا الجھات ا

. كتاب، المعاھد المختصة، وغیرھاالتلفزة، ال

لسیاسي إلى نوعین الأول جاد : ویمكن تقسیم النقد ا

، ویطرح بدائل عما ھو معمول بھ من ورصین

، ومھمتھ لفت الثاني ساخر ولاذع. قبل جھة معینة

ھا  إنتباه المسؤولین الى قضیة محددة، یعاني من

اً تتناول  مؤسسة بعینھا، وأحیان المجتمع، أو 

  . لدى جھة أو مؤسسة عامة أو خاصةتقصیر ما 

ویمارس ھذا النوع من النقد جھات عدة، 

ریكاتیریست،  كالصحافة الیومیة والأسبوعي، الكا

ة  مید الثابتة في جرید مثل أصحاب العوا وآخرین 

كلا النوعین من النقد، مھمین ونحن . من الجرائد

بحاجة إلیھما، ویجب أن یكونا مستقلین تماماً عن 

لدستور والقانو . نالسلطة التنفیذیة، ومحمیین با

ا  ولیس بالضرورة أن یكون كل تقییم سلبیاً، ھذ

عندھا على الجھة . غیر صحیح وغیر واقعي

المقیمة لعمل جھة ما، الإشادة بھ علناً، وتدعوا 

  .  الجھات الأخرى الإقتداء بھ

الكرد في ھذا المجال متخلفون عن العالم الحر 

ي المتحضر بآلاف الأمیال، وممارسة  النقد الأدب

ھ یاسي في مجتمعناوالفني والس ، قد یؤدي بصاحب

والكرد في الحقیقة یعانون من . إلى التھلكة

النقد بأنواعھ : معضلة نفسیة حقیقة إسمھا تقبل 

فما بالكم لو كان النقد سیاسي وساخر  .وأشكالھ

ولاذع، ویتناول القیادات السیاسیة والحزبیة، وما 

ذلك رجال الدین، أو  جوارأكثرھم لدینا، وإلى 

كالدین والجنس والذات " حساسة"مواضیع  تناول

ا . الإلھیة، والوجود، ونفض التراث القدیم ھذ

الرقابة إضافة إلى غیاب تام لشیئ إسمھ 

أساساً والمحاسبة ، ولم یدخل ھذا المفھوم 

ة  القاموس السیاسي الكردي بعد، وھذا یشمل كاف

مؤسسیة،  لحكومیة وال الأطر، الحزبیة منھا وا

  .والفردیة

  :في ذلك برأیي یعود لعدة عوامل منھاوالسبب 

تخلف المجتمع الكردي عن ركب الحضارة،  -1

بسبب الإحتلال المتعدد الجنسیة الطویل 

ة  لكردستان، وسیاسة الإفقار والتجھیل المتقصد

عونھا إلى الآن  التي إعتمدھا المستعمرین، ویتب

  .بحق الكرد

العامل الدیني والإسلامي على وجھ  -2

ع  الخصوص، الذي یحد من تحرر الناس والمجتم

. من بعض القیم البالیة، التي تحكمھ إلى الآن

عبھ ویلعبھ رجال  والدور السیئ والخبیث، الذي ل

  .الدین من كل شكل وتلوین

ي  -3 لذي لعبتھ العشیرة، وخاصة ف الدور السلبي ا

  .جنوب كردستان وشرقھا

بُعد الكرد عن الحیاة المدنیة العصریة، بسبب  -4

ج حصارھ ء، وغیاب الإنتا م من قبل الأعدا

ریطانیا لقد  نفذت الولایات المتحدة وفرنسا وب
اً  تھدیداتھا، وشنوا سویاً ھجوماً صاروخی

. مواقع داخل دمشق وخارجھامشتركاً على 
مین فیھ صواریخ متنوعة، وعلى رأسھا  مستخد

واستھدفت تلك . صواریخ توماھوك وكروز
ة  الصورایخ بعض المواقع العسكریة والعلمی

التابع لقوات النظام السوري في دمشق 
: ومن أھم الأھداف التي تم قصفھا. ومحیطھا

مركز البحوث العلمیة في منطقة البرزة، ومقر 
لفرقة الرابعة في نفس الحي، وموقع الحرس ا

الجمھوري في جبل قاسیون، ومركز البحوث 
  .في منطقة جمرایا

لیفزیون، قال الرئیس  وفي إعلان بثھ الت
إنھ أصدر أوامره بشن : الأمریكي دونالد ترامب

ضربات دقیقة على أھداف سوریة مرتبطة 
لتنسیق مع  ببرنامج الأسلحة الكیماویة، وذلك با

  .انیا وفرنسابریط

وجاء توجیھ الضربات رداً على الھجوم 
ھایة الأسبوع  لنظام في ن الكیماوي، الذي أقدم ا
الماضي على بلدة دوما، الواقعة في ضواحي 

أنھ : وفي نفس السیاق قال. العاصمة دمشق
ام إقامة رادع مھمیرغب في  ، ضد أي استخد

إلى أن  أیضآ  للأسلحة الكیماویة، وأشار 
اد، الولایات الم تحدة وحلفائھا على استعد

لمواصلة الضربات الجویة ضد النظام "

السوري حتى یتوقف عن استخدام غاز 
  ".الأعصاب المحظور دولیاً 

لدي رسالة اللیلة، : "وتابع ترامب قائلاً 
للحكومتین الروسیة والإیرانیة، المسؤولتین عن 
دعم وتجھیز وتمویل نظام الأسد المجرم 

ط ما نوع ھذ: متسائلاً  رتب لتي ترید أن ت ه الأمة، ا
ل  لنساء والأطفا بالقتل الجماعي للرجال وا

  ". الأبریاء؟

من جانبھ، قال الجنرال جوزیف دانفورد، 
رئیس ھیئة الأركان المشتركة الأمریكیة، في 
واشنطن للصحفیین، إن الضربات التي نفذت 
منشآت مرتبطة  ھدفت ثلاث  في سوریة است

: وتابع. .الحكومي ببرنامج الأسلحة الكیماویة
ة  كان مركز أبحاث علمی إن الھدف الأول 

الثاني ھو منشأة لتخزین الأسلحة . خارج دمشق
وأوضح إن . الكیماویة خارج مدینة حمص

الھدف الثالث یقع بالقرب من الھدف الثاني، 
ماویة ومركز  وكان منشأة لتخزین الاسلحة الكی

 أن الموجة: وأضاف دانفورد قائلاً . قیادة مھم
الحالیة من الغارات الجویة، التي ستؤدي الى 

في قدرة سوریة على ” تدھور طویل الأمد“
انتھت الآن   .البحث وإنتاج أسلحة كیماویة، 

ة  لبریطانی وفي لندن، قالت رئیسة الوزراء ا
ماي في مؤتمر صحفي إنھ لا یوجد : "تیریزا 

ام القوة ام " بدیل عملي لاستخد لمنع استخد
  . من قبل الحكومة السوریةالأسلحة الكیماویة 

ھذه الضربات لا تعني التدخل في : وقالت ماي
ھا تغییرالنظام . حرب أھلیة كن الھدف من ولم ی

ضربة السوري ووصفت الرد العسكري بأنھ 
كما أكدت أن الضربة إشارة  محدودة وموجھة

آخر یعتقد أن  واضحة إلى أي شخص 
طاعتھ إستخدام السلاح الكیماوي مع  باست

  .الإفلات من العقاب

ام : وأضافت ماي لسماح باستخد لا یمكننا ا
كیماویة لتصبح أمراً عادیاً داخل  الأسلحة ال
سوریة، أو في شوارع المملكة المتحدة، أو في 

  .أي مكان آخر في عالمنا

مانویل  وفي باریس، قال الرئیس الفرنسي إی
ي  الخط الأحمرماكرون إن  الذي حددتھ فرنسا ف

ھ ق 2017أیار  لدى إعلان د تم تجاوزه، وذلك 
ة  عن انضمام بلده فرنسا إلى الولایات المتحد

برأیي الضربة الغربیة، كانت موجھة للروس 
لنظام الأسد، وأكدت الضربة رغم  أكثر منھا 
ة  محدودیتھا، بأن روسیا دولة محدود

ھا الوقوف بوجھ  الإمكانیات، ولیس بإستطاعت
ي  الأقوى ف الغرب الأمریكي، صاحب القوة 

لبشري على الإطلاق ولا یمكن  . التاریخ ا
للروسي رد الصفعة التي تلقاھا من العم سام 

أیضاً بأن . فجر الیوم الأمریكیة  الضربة  وأدت 
الروس لیس بإستطاعتھم حمایة النظام 

ة السوري، وھذه الرسالة و صلت الى الطاغی
  .بشار الأسد، وملالي قم وبشكل لا لبس فیھ

أنا واثق بأن بشار وزبانیتھ سعداء للغایة الیوم، 
ربوا من قصره المنیف،  كون الأمریكان لم یقت
أنھم لم یھدفوا إلى زعزعة  وأعلنوا صراحة، 
ة  عیة الطائفی میلیشیات الشی وتغییر نظامھ، ولا ال

لسوریة   . الناشطة على الأراضي ا

  :التساؤل الأخیر

ا ھل كان بإستطاعة أمریكا فعل أكثر من م
فعلت، دون تداعیات خطرة على السلم 

لو أقدمت أمریكا على زعزعة  وماذاالعالمي؟ 
النظام السوري وإسقاطھ، فمَن یضمن عدم 
مجرم اردوغان وقطر من  وصول حلفاء ال
إرھابي جبھة النصرة وتنظیم داعش للحكم في 

 دمشق؟

الحل في رأیي یكمن في فرض حل سیاسي 
ط على الفرقاء السوریین، على أن  یشمل النقا

  :التالیة

ة  -1 أن تكون سوریا المستقبل دولة فدرالی
لیم ھي الإقلیم الكردي، : تتألف من ثلاثة أقا
ة . الإقلیم السني، الإقلیم العلوي ولا ضیر تسمی

لیم بمسمیات أخرى إقلیم غرب . (تلك الأقا
.كردستان، إقلیم الوسط، إقلیم الساحل (  

ة الإعتراف بالشعب الكردي كقومیة ث -2 انی
لدستور السوري  في البلاد، وتثبیت ذلك في ا

ة . القادم ورفع آثار الحزام العربي، وإعاد
ة  عرب الغمر إلى دیارھم من حیث أتوا، وإعاد
الأراضي للكرد، الذین تم تھجیرھم من 

  .مناطقھم بالقوة من ستینات القرن الماضي

ة  -3 تبني الجمھوریة السوریة، كإسم للدول
على علم لدولة الوحدة، یرمز  القادمة، والإتفاق

  .للعرب والكرد

مؤلف من  -4 تبني النظام البرلماني، ال
مناصفة بین : غرفتین غرفة الشعوب، وتكون 

  .غرفة للتمثیل الشعبي. الكرد والعرب

إنھاء حكم عائلة الأسد، وتقدیم المسؤولین  -5
ي  لجماعي، والتھجیر الطائف عن أعمال القتل ا

 . لمحكمة عادلة

اج كافة الملیشیات المسلحة، والقوات إخر -6
  .الأجنبیة المتعددة من سوریا

جمع السلاح من جمیع الفرقاء السوریین،  -7
وبناء جیش وطني یمثل جمیع السوریین، 

  .ونفس الشیئ ینطبق على الأجھزة الأمنیة

أمریكي في  -وھذا بحاجة إلى توافق روسي
ةالبدایة، ثم جمع السوریین تحت خیمة   واحد

  .ض ذلك علیھموفر

 

 بیار روباري

لتجاریة القویة  زیة، وا الصناعي والطبقة البرجوا

  . التي لھا علاقات مع الخارج

. الكلمةغیاب أحزاب عصریة بكل معنى  -5

  :فالأحزاب الكردیة تنقسم إلى ثلاثة أنواع

عائلي وراثي، مطعم بمسحة دینیة : النوع الأول

ومشیخیة معینة، وھذه التنظیمات تحكم بطریقة 

أبویة، والزعیم العائلي أو شیخ الطریقة، یملك 

سلطة مطلقة، ولا أحد لھ الحق أن یناقش زعیم 

بتھ العائلة، وشیخ الطریقة، أو ینتقص من ھی

  .ویقلل من قدراتھ الفكریة، ومواھبھ الخارقة

أحزاب شمولیة على الطریقة : النوع الثاني

لبعثیة، وعبادة القائد فیھا  لینیة وإن شئت ا الستا

واجب مقدس، وشرط من شروط منح العضویة 

وإن تجرأت ذات یوم، ". حزب"للمنتسب لھكذا 

وانتقدت القائد قدسّ سرّه، حكمت على نفسك 

  . لموت بكل تأكیدبعقوبة ا

أحزاب شخصیة، عادةً ما تكون : النوع الثالث

مرتبطة بشخص معین، ومع إختفاء الشخص 

  .لسببٍ ما، یختفي الحزب معھ

جمیع سیاسات ھذه الأحزاب تتمحور حول قضیة 

میع صورة الزعیم  واحدة لا غیر، ألا وھي تل

الملھم، العبقري، ووضعھ في مرتبة الإلھ، أي 

الإقتراب منھ عندنا تقدیسھ والمقدس . ممنوع 

وفي سبیل الحفاظ على الصورة الزائفة، ھذا 

القائد الفذ والزعیم الخرافي، مستعد لأن یرتكب 

الفواحش بحق الشعب والوطن، من أجل ترسیخ 

لبقاء في  ھذه الصورة في أذھان مریدیھ، وا

لحكم من قبره كما فعل  كرسیھ مدى الحیاة، وا

زعیم ومحرم على أي واح. أتاتورك د مناقشة ال

لیة  المھلم في أفكاره كأخونا زعیم كوریا الشما

  .والمجرم بشار الأسد

وإلا كیف یمكن فھم، بقاء جمیع مسؤولي اقلیم 

ھم الحزبیة والرسمیة،  جنوب كردستان في مناصب

رتكبوھا بحق الشعب  رغم كل الأخطاء التي ا

الكردي والإقلیم؟؟ فمن سرقة الملیارات من 

ر أموال الشعب،  وبیع مدینة كركوك ومعھا أكث

ألیس ھذا أمرٌ عجیب، . من نصف مساحة الإقلیم

لسخریة في نفس الوقت ؟؟؟   ویدعوا للتساؤل وا

اوجلان فك الله أسره، " العم"وفي الجھة المقابلة، 

ھم كل كردي بالخیانة العظمى ما لم  كان یت

ھم كل كردي  لیوم یت رى، وا یطالب بكردستان الكب

لم یتبنى نظریة  الأمة "بالخیانة العظمى، ما 

، التي إبتدعھا جنابھ، فقط من أجل "الدیمقراطیة

أتاتورك، ویطلقون سراح   ھ أن یرضى عنھ أحفاد 

لتي حلت  وبعد خسارة مقاطعة عفرین، والمأساة ا

ب ي "في تنظیم  مسؤولاً بأھلھا، ھل سمعتم عن 

  ،استقال من منصبھ، وأعلن عن مسؤولیتھ؟ "د

لیق . أبداً  المسؤولین الكرد لا یخطئون، ولا ی

ھم موا إعتذاراً لشعب من . بمقامھم السامي، أن یقد

ھو الشعب؟ أتتذكرون عندما خاطب المعتوه 

نفس الشیئ كان  ..من أنتم؟: لقذافي اللیبیین قائلاً ا

ام مع العراقیین، ویفعل بشار الأسد  یفعل صد

أنھما مسؤولین عن  الیوم مع السوریین، رغم 

  !!!دمار بلدین كاملین

ي  في ظل سیطرة ھذه العقلیات، سیبقى یعان

الشعب الكردي طویلاً، ومعھ تلك الفئة النیرة 

إلى فتح ثقب في لسمیك،  التي تسعى  ھذا الجدار ا

ر  لیصبح طاقة، ثم ھدم الجدا ومع الوقت توسیعھ 

أبیھ، كما فعل الألمان مع جدار برلین . عن بكرة 

عید حسب قناعتي لیس بب   . وھذا الیوم 

   

وأكد  .وبریطانیا في شن ھجمات على سوریة
لا یمكننا تحمل التساھل في استخدام “في بیان 

لتي تمثل خطر ماویة ا  اً مباشر اً الأسلحة الكی
  .”على الشعب السوري وعلى أمننا الجماعي

ى : وتابع قائلاً  رداً عل تم توجیھ الضربات 
ماضي على دوما، حیث قتل  ھجوم الأسبوع ال
العشرات بالأسلحة الكیماویة، في انتھاك كامل 

لدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي . للقانون ا
ق : وتابع قائلاً  لا توجد شكوك حول الحقائ

لسوريومسؤولیة النظا   .م ا

ھذا ما حدث حسب القائمین على الضربة، 
لیة؟ لخطوة التا   ولكن ماذا عن ا

لأن أي عمل عسكري، لا یتبعھ عمل سیاسي 
ذات أھداف واضحة المعالم فھو فاشل بكل 

  .المقاییس ولا جدوى منھ

وقبل الدخول في الإجابة على ھذا التساؤل 
لنا من التوقف عند حجم  المشروع، لا بد 

ي الضربة،  ھا، وإعلام الروس وذلك یعن ومدت
ة  النظام، والأتراك والإسرائیلیین بالضرب

 . اً مسبق

من بدیھات أي عمل عسكري جاد ضد طرف 
آخر یعتبر خصم وعدو، ھو عنصر المفاجأة، 
ھ  لد ترامب كشف عن نیت أن الممثل دونا
بضرب قوات النظام السوري، قبل عشرة أیام 

  .من تنفیذھا

في : ن التعبیر عنھ بالتاليالذي فعلھ ترامب یمك
إحدى المدن الكبرى تحدى أحد الأفراد 
لناس فرادى وجماعات  القوانین، وأخذ یقتل ا

ھ . كل یوم ولم تلاحقھ الشرطة لإلقاء القبض علی
ومحاكمتھ ووضعھ في السجن، وبدلاً من ذلك، 
قامت الشرطة بتحذیره والطلب منھ الإلتزام 

ة بالقانون، وعدم إستخدام الأسلحة  الأوتوماتكی
  .والرشاشة، في قلتھ للمواطنین ضمن المدینة

ھ  القاتل في إجرامھ، قامت بتوجی ما تمادى  وعند
عدة لكمات لھ، وتركوه في حال سبیلھ وسط 
سخط الناس وإحتجاجھم وإستغرابھم، من 
طریقة تصرف الشرطة مع ھذا القاتل 

لدماء   .المحترف، الذي یعیش على ا

مسار  ة فعلاً ثم إن حجم الضربة الغربی
ردع  للسخریة، فھل یعقل أن تلك الضربة ست
المجرم بشار الأسد من التوقف عن استخدام 
الأسلحة الكیماویة، والثقیلة والصواریخ 

لسوریین   .والطیران ضد المدنیین ا

ً لو كان الغرب حق یرید إزاحة بشار الأسد من  ا
الحكم، لفعلوا ذلك منذ زمن، ولما أعطوا 

ي المجال لأن یلعبو ا أي دور عسكري وأمن
لضربة كان من . تخریبي وإجرامي في سوریا ا

المفترض أن تشمل جمیع مقرات القیادة 
السیاسیة، العسكریة الأمنیة، قیادة الأركان، 
قیادة الفرقة  لدفاع، و الإتصال، وزارة ا شبكات 
كات الإعلام،  لجمھوري، وشب الرابعة، الحرس ا

  .والقضاء علیھم بشكل تام

  :یحدث لثلاثة أسبابكل ھذا لم 

لثورة لم السبب الأول ، إن أمریكا ومنذ بدایة ا
لرحیل نظام الأسد المدعوم من  اً تكن متحمس

وتخوف الغرب من وصول . اسرائیل
ة  لنسب الأصولیین للسلطة، وھذا أمر مخیف با

لیین على حدٍ سواء   .للغرب والإسرائ

لثروات السبب الثاني رول وا لبت ، كمیات ا
لذھب والیورانیوم  الطبیعیة الأخرى كالغاز وا

  .أخرى بدول مقارنة قلیلةسوریا  في

، تجنب التورط في أي نزاع السبب الثالث
مسلح مع القوات الروسیة، لما لھ من مخاطر 

  .جدیة على العالم بأجمعھ
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  بل لماذا لا یعلنون عن ھزیمتھم الماحقة في عفرین؟

إن البدء بشتم المجلس الوطني الكوردي والسعي لضربھ 

وشق صفوفھ لیس الطریق الصحیح لمعالجة نتائج الفشل 

إلى مأساة عفرین، والشعب  ي أدت  التام في السیاسة الت

الكوردي عامةً وفي منطقة عفرین خاصةً كان ولا یزال 

ینتظر من ھذه القیادة التي فشلت في حمایتھ وتركتھ كلقمةٍ 

في أفواه الحاقدین والإرھابیین والسالبین الناھبین  سائغة

الأمر  لسیاسیة والعسكریة وألا تترك  أن تعترف بھزیمتھا ا

لتفسیرات وتأویلات وتبریرات عجائز كھوف جبل قندیل 

الذین وعدوا بدعم عفرین وھددوا تركیا یشن حملاتٍ 

واسعة إن ھاجم جیشھا عفرین، ثم ظھروا كوزیر الإعلام 

فصاروا موضع سخریة واشمئزاز ) الصحاف(العراقي 

  . أمام شعب كوردستان

كیف یمكن لزعماء حزب الاتحاد الدیموقراطي وحلفائھم 

قیاً خیانة  من تنظیمات كوردیة أن یبرروا سیاسیاً وأخلا

ھم في الوقت  روس والإیرانیین والأمریكان ل النظام وال

ذاتھ، رغم اختلاف العقائد السیاسیة لھم وتعارض 

حھم ومواقفھم حیال سوریا؟ وھل یحق لھذا الحزب مصال

اً للقتال،  لذي قدّم لھ فلذات أكباده وقود أن یقود الشعب ا

فزج بفتیان الكورد وفتیاتھم في معارك خارج المنطقة 

لیظھر بھا الكورد كمحتلین  الكوردیة في شمال البلاد، 

ھم لیسوا كذلك؟ وھل یعلم ھؤلاء أن  وغاصبین رغم أن

عفرین یتعرّضون الیوم إلى معاملة لا  اللاجئین من

ي  أخلاقیة ولا إنسانیة على أیدي سكان القرى والمدن الت

لثالث لأكثر من سنتین من  حماھا مقاتلو حزب الخط ا

الأمة "فأین ھو تطبیق . ھجمات الإرھابیین

العملي على أرض الواقع السوري؟ ھل !!!" الدیموقراطیة

ل  حیةً ویانعةً في أدمغة فشلت ھذه الفلسفة أم أنھا لاتزا

  بعض ھؤلاء الزعماء فقط؟ 

متعدد الوجوه " ھزیمة عفرین"الدرس الذي نتعلّمھ من 

الجلوس في ھدوء إلى بعضنا  والفصول، وھذا یستدعي 

لذي لم یبخل  بعضاً، بروح الوفاء والإخلاص للشعب ا

أ حواراً  على حركتھ السیاسیة بالتضحیات الجسام، ولنبد

وضّح فیھا كإخوة ما جرى في غرب أو مناقشةً جادة ن

المسؤولیات  كوردستان منذ بدایة الثورة السوریة ونحدد 

والمسؤولین عنھا ونضع الخطة الضروریة للخروج من 

عنق الزجاجة في أقصر وقتٍ ممكن ونتقدمّ لوضع برامج 

لذین  مثلما یفعل المھندسون ا عمل جدیدة للمستقبل، 

ن عمارةٍ شاھقةٍ یرتكبون خطأً یؤدي إلى ھدم جانبٍ م

لحاصل  لھم، فیقومون بكل ما ھو ضروري لتفادي الخطأ ا

ھم ولا یمكن أن . ثانیةً وللبدء في تصحیح خططھم وأعمال

ء اللوم على الآخرین للتھرّب من تبعات  أسلوب إلقا یكون 

ى  المسؤولیة طریقاً صحیحاً لإعادة ما تھدمّ وانھار عل

ریی اعتبروا أنفسھم أعظم المعما ن، وظھر أنھم أیدي من 

ماً    .فاشلون تما

المجلس الوطني الكوردي في سوریا لھ بالتأكید مسؤولیة 

كوردي،  محاسبتھ على ضوء مصالح الشعب ال ویجب 

ھزیمة "ولكن لا یحق لأحد اتھام المجلس بأنھ السبب في 

" الأمة الدیموقراطیة"التي یتحمّل وزرھا فلاسفة " عفرین

كوردیةكنتنة الكفاح القومي للأ"ومشروع  وثمة " مة ال

محاسبة  فارقٍ كبیر في المحاسبة على أخطاء سیاسیة وال

أن الشعب ".  عسكریة –ھزیمة سیاسیة "على  ظنوا  فلا ت

 ! الكوردي جاھل یا سادة

  

مدروس من قبل  ریتین  الدولتینالتھمیش الممنھج وال الاستعما

التي وزعت جغرافیة كردستان بریطانیا وفرنسا والدول 

قیة  فٍ تعاونوا بشكلٍ " بیكو - سایكس "علیھا بعد اتفا  منا

للأخلاق على قمع أیة حركة كردیة طالبت بالحقوق 

لذلك  لشعوب، ونتیجة  المشروعة للشعب الكردي أسوة بباقي ا

لحدیث وحتى القدیم  عانى الشعب الكردي طوال تاریخھ ا

ابتداء من سقوط دولتھ المیدیة من تھمیش وقمع وطمس 

طبعاً لم تكن . في العیش بكرامة المشروعةمتواصل لحقوقھ 

عوب في الدول التي ابتلعت أجزاء من كوردستان لدى الش

بنیة وأیدیولوجیة قادرة على تقبل الآخر مطلقاً، ولذلك فإن 

 ، ھا لوجود الطارئ ھما أفضل وسیلة لتحقیق غایات الإنكار وا

ي  باحثونالدراسات المستقلة التي قام بھا مؤرخون وحتى  ف

منطقة لم تكن أكثر إنصافاً، فترى التناقضات  تاریخ ال

إلاّ ما ندر، كونھا أصلاً لا تبحث  -والأخطاء في دراساتھم

  . عن الحقیقة بقدر ما ھي تشبع غرور عرقي واحتقار الآخر

ومنذ انحسار دور الاستعمارین البریطاني والفرنسي منذ 

ة  ماضي، حملت الولایات المتحد نھایة الخمسینات من القرن ال

في شؤون  لواء الاستعمار الجدید، وذلك عن طریق التدخل

ة  لدول الأوربیة، بغیة السیطرة العالمی الدول التي تركتھا ا

ة  والفصل في قضایا العالم من أجل مصالحھا المادی

كیة فإن و .فقط بالنسبة لواضعي السیاسات الخارجیة الأمری

مفھوم الحلفاء ھو سذاجة ورومانسیة مضحكة، وتعطي نتائج 

لح الأمریكیة ة  وإن المبادئ ،عكسیة على المصا الأمریكی

نفسھا عبارة عن شعارات مكتوبة لیس لھا وجود في الواقع 

ة  مثل القیم الأمریكی العملي، ومن وجھة نظرھم فإنھا لات

ھم،  .الحقیقیة والشعارات والمبادئ التي أعلنھا بعض رؤسائ

ي  ”حق تقریر المصیر“ مثل مبدأ ویلسون في ومبادئ كنیدي ف

قد أطلقت في   .”یةالدیمقراط“وشعار “ دعم أي صدیق كان“

ك  لولایات المتحدة بحاجة لھا، وقد عبر عن ذل وقت كانت ا

ة (بوضوح تام ھنري كیسنجر  وزیر خارجیة الولایات المتحد

بین صدام  1975عراب اتفاقیة الجزائر ) في عھد نیكسون

ء  لیس لدى أمریكا”: والشاه أو أعداء، ولكن فقط  أصدقا

 . “ مصالح لدیھا

دخل  2017اكتوبر /رین الأولفي السادس عشر من تش

ى  طائفي إل لشعبي ال لجیش العراقي والحشد ا خلیط من ا

ى  كركوك تزامناً مع انسحاب القوات الكردیة منھا بناء عل

من الكرد  أوامر من إیران وأمریكا، عندھا تساءل الكثیرین 

كیف من الممكن، بعد سنوات من القتال كتفاً لكتف مع 

كثیر من القو ى الغربیة الأخرى، أن تتبخر الأمریكیین وال

لسرعة، وتركھم تحت  ھم بھذه ا متحدة ل صداقة الولایات ال

ة  رحمة سلطة بغداد الشیعیة الشوفینیة الموالیة لطھران المتلھف

كیف   .في إضعاف حكومة إقلیم كردستان على نحو مستمر؟

لا بل ، لأمریكا أن تتغاضى عن تشجیع حل سلمي للصراع

في استخدام أسلحة أمریكیاً  لمدربةرؤیة القوات الغازیة ا

 في محاربة حلیفھم الذي ضحىأمریكیة  ومدرعات وعربات

ربة داعش طیلة ثلاثة أعوامبالكثیر  أبنائھ في محا ا ؟ من  وماذ

الذین كانوا الحلفاء  عن الأوربیین واسرائیل  الغربیین من 

  !.؟یدعمون توجھات إقلیم كوردستان في مساعیھ المشروعة

رسلوا دبلوماسیین رفیعي  طبعاً أمریكا والأوربیین لم ی

المستوى لحل الأزمة وتشجیع حل سلمي للصراع، والذي 

ة  كان ممكناً، وبدلاً من ذلك قام واضعوا السیاسة الأمریكی

ة " تیلرسون"وعلى رأسھم وزیر خارجیتھا  بزیارات مكوكی

لضوء الأخضر  اد، وإعطاء ا إلى بعض العواصم ومنھا بغد

بادي باجتیاح كركوك ومناطق آبار النفط، وإجراءات للع

الإقلیم وشل اقتصاده   . أخرى لتطویق وإضعاف سلطات 

  

ة  مبنیة على إنشاء حكوم وكان حجة الأمریكان وسیاستھم 

عراقیة قویة في بغداد ذات سیادة برئاسة شخص كـ العبادي 

مستقل ومؤھل للوقوف بحزم في وجھ  یتصرف بشكل 

الإیرانیة، فقد استثمرت الولایات المتحدة في  التدخلات

ع  حكومتھ ملیارات الدولارات، لضمان إقناعھ بعدم الوقوف م

زیارتھا،  طھران، بل بالبقاء قریباً من الریاض بعد إقناعھ ب

   .وقد عملت الولایات المتحدة كثیراً على تلك العلاقة

ق و من وجھة نظر واضعي السیاسات في واشنطن، فإن العرا

ولا . و المفصل الذي یتركز علیھ الشرق الأوسط برمتھھ

أدري ھل یعلم واضعوا ھذه السیاسة بأن العبادي لایحید قید 

اً ، !أیات إیران؟وإملاءات  أنملة عن توجیھات حیث یبدو شیئ

من القتال ضد داعش من  عد ثلاث سنوات  أن نرى ب غریباً 

متة متحدة تبقى ببساطة صا وھي  قبل الكرد أن الولایات ال

عیة، وھي  لتي تقودھا میلیشیات شی ترى القوات العراقیة ا

الأمریكي القوات الكردیة بأسلحتھا وعتادھا  والأغرب  .تھاجم 

ھا  من ذلك، ما تظھره الولایات المتحدة رسمیاً من معارضت

ة  ھا تدعم بكل قو الإیراني في المنطقة من جھة، وأن التدخل 

ي السیاسة العراقیة المؤتمرة بأوامر وتو جیھات قاسم سلیمان

قائد قوات القدس في الحرس الثوري الإیراني من جھة 

فھل ما یطفو على السطح من العداء بین طھران . أخرى

لسطح طن غیر ماھو تحت ا   !.؟وواشن

ر  كث لدكتاتوریة أ عامل مع الأنظمة ا تفضل الولایات المتحدة الت

فضل من التعامل مع الدول الدیمقراطیة، لأنھا تُعامَل بشكل أ

كتاتوریین ة   .من قبل الدی وسیاستھم الخارجیة ثابتة وجدیر

بالثقة لا تتغیر مع مرور الوقت حیث لا یطلبون إذناً من 

برلماناتھم لإقامة قواعد للقوات الأمریكیة، ولا صحفیون 

ھا  .یسألون أسئلة، ولا استفتاءات مزعجة أما الدیمقراطیات فإن

ة  تتصف بالوقاحة، حیث على الدبلوماسیین إیجاد طرق شاق

منفتح ى  .للتعامل مع الاحتجاجات والمجتمع ال وفي الحرب عل

الإرھاب غالباً ما تكون الأنظمة التي دعمت الإرھاب 

المتطرف ھي التي تكون حلیفة للولایات المتحدة دون أي 

منطق من أنھا ھي وحدھا تستطیع أن تسیطر على التطرف 

مثل تركیا وإیران  والأمثلة كثیرة  .الذي ساعدوا في إیجاده

  .وقطر وباكستان وغیرھا من الدول

ى  عاملت الولایات المتحدة مع جماعات ساعیة إل عندما ت

لوجھ الأفضل  الحریة سابقاً فإنھا عملت مع ما یمكن اعتباره ا

اد الاستبد ولكن ھذه العلاقات كانت  .من معادلة الحریة ضد 

ه  قصیرة الأمد، وظھرت فقط عندما تشابكت مصالح ھذ

والعلاقة الكردیة   .المتحدة الجماعات مع مصالح الولایات

الأمریكیة أفضل نموذج لھذه العلاقة، فقد استغلت الولایات 

المتحدة الكرد أبشع استغلال، فبعد دعمھم عن طریق إیران 

ام ما لعبوا   .الشاه ضد عراق صد باعتھم بأبخس الأثمان عند

وتكرر  .1975  دور العراب في اتفاقیة الجزائر في عام

الأمر نفسھ ثانیة مع الكرد بعد الاستفتاء على الاستقلال في 

ي  لثة مع الكرد في غرب الأمر ثا إقلیم كوردستان، وتكرر 

ي  كوردستان في منطقة عفرین بالتعاون مع روسیا الت

ي  یتزعمھا القیصر بوتین، والتي بیعت للسلطان العثمان

   .أردوغان

یُباعون  ضرھم وھمالكرد من تاریخھم وحا ألا یتعظ

بأبخس الأثمان في أسواق النخاسة من قبل الغرب ویُشترون 

ة عموماً  على الشعب الكردي.. معاً  والشرق ونخبھ السیاسی

لتشرذم، والابتعاد  والثقافیة التعاضد وترك عادات التخوین وا

ھم أولاً  ورفع شعار الكرد وكوردستان، عن تنفیذ خطط محتلی

  .وأخیراً 

لا ینكر أي منصفٍ في العالم أن الجیش التركي الذي ھو 

یوماً حتى  58ثاني جیوش حلف الناتو قد احتاج لمدة 

تمكن من الدخول إلى مدینة عفرین ویتقدمھ ألوف 

مجربین من السوریین  أنفسھم المقاتلین ال الذین أطلقوا على 

، وثبت في الحرب على "الجیش السوري الحر"اسم 

عفرین أن قسماً من أفراد وقادة ھذا الجیش قد جاؤوا 

ع  للانتقام من الشعب الكوردي ولممارسة أفظع وأشن

أعمال النھب والسلب والإذلال والإھانة على المواطنین 

من قبل  العزّل، الذین اضطروا لترك منازلھم أو أرغموا

مدن  زوح عنھا، لتبدو القرى وال المھاجمین على الن

اً  كانت ملاذ عد أن  الكوردیة مقفرةُ خاویةً بشكلٍ مریع، ب

ل  آمناً لمئات الألوف من مختلف المكونات السوریة، طوا

  .سنوات الحرب

لنھب والسلب والتقتیل  أحد أن مسؤولیة ا كما لا ینكر 

ایةً على عاتق الحكوم لتركیة التي قادت والتھجیر تقع بد ة ا

ھذه الحرب في داخل دولةٍ مجاورة لم تطلب منھا ھذا 

العسكري وجنّدت قوى إسلامیة متطرّفة لتلعب  التدخل 

دور الجنود المشاة أمام وخلف دباباتھا، ومھما حاول 

رئة جیشھ من الاتھامات بصدد عدم  لتركي تب الرئیس ا

انیة قد حمایة المواطنین العزّل، فإن الجرائم ضد الإنس

حدثت في ظل العلم الوطني التركي، بشھادة العدید من 

المنظمات الدولیة والإعلامیین، وھذا سیفتح على تركیا 

اً واسعاً من المساءلة  إن شاء المجتمع الدولي أخذ (باب

ل ) الموضوع بجدیة ومسؤولیة بصدد ما جرى ولا یزا

على الرغم من ) عفرین(یجري في منطقة جبل الكورد 

من مركز ) قسد(العملیات القتالیة وانسحاب مقاتلي توقف 

  . المنطقة دون مقاومة

وإذا كنا منصفین حقاً، فإن التسمیة الأقرب إلى الدقة 

فلسفة وإیدولوجیة وسیاسة " ھزیمة"للحالة في عفرین ھو 

ة  حزب العمال الكوردستاني برمتھ، فإن قیادتھ مسؤول

ع  مسؤولیةٍ أساسیة عن ھذه الھزیمة النكراء ولا تستطی

االكورد المستعدین  تالمقاومة البطولیة للفتیان والفتیا

ة  ائماً من أجل قضیة أمتھم إخفاء حقیق للتضحیة بحیاتھم د

أن شعب المنطقة یدفع ثمناً باھظاً الیوم في ظل الرایات 

لحركة التي أینما حلتّ في كوردستان،  العدیدة لھذه ا

عسكریة تح ة .  ل فیھافالخراب والدمار والھزائم ال وسلسل

ة  المدن التي دمرّت من قبل الجیش التركي طویلة بذریع

ولربما لا تكون مدینة عفرین !" إرھابي"أن ھذا الحزب 

  .  الفقرة الأخیرة منھا

والغریب أن حزب الاتحاد الدیموقراطي رغم علاء نجمھ 

كفصیلٍ مشھور في الحرب على الإرھاب، سواءً من قبل 

لسوریین أو من قبل الولایات الروس والإیرانیین وا

المتحدة وأتباعھا الأوربیین، قد وجد نفسھ وحیداً معزولاً 

في معمعة القتال، بین المعارضة السوریة ونظام الأسد، 

لساحة  وبین القوى الدولیة المتناحرة فیما بینھا على ا

فھل الدخول في ورطةٍ أو مأزقٍ رغم التنبیھات . السوریة

ك المتكررة من قبل المع ارضة السوریة عامةً والحرا

" انتصار"أم " ھزیمة"الثقافي الكوردي خاصةً  –السیاسي 

لھذا الحزب؟ ولماذا لا یتجرأ أحد زعمائھ ومن لحق بھم 

من فصائل سیاسیة كوردیة تابعة لھم على القول بأنھم 

لبقاء على  ھم، منذ إعلانھم عن ا خطٍ "أخطأوا في حسابات

رة الشعبیة السوریة ونظام وھمي بین فصائل الثو" ثالثٍ 

  الأسد؟ 

   وردـان كـج



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    

  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         ثقافیة    فكریة   مستقلة    أدبیةدوریة   

      م8201 - ابریل/  نیسان       //       )71(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

  

7 

  مھدي كاكھ یي. د

أھم إختلاف بین الدیانة الأیزیدیة والزردشتیة ھو أنھ في 

ھ  الدیانة الأیزیدیة ھناك إلھ واحد وھو إلھ خیّر ولیس ھناك إل

ر ) قوتان(للشر، بینما في الزردشتیة ھناك إلھان  أحدھما خیّ

إختلاف جوھري وھام بین فلسفة الدینیَن   . والآخر شرّیر وھذا 

لصوم عن  ھا مثل ا الأیزیدیة تفرض الصیام على معتنقی

أو الصوم عن أكل نبات معین أو  الطعام أو الصوم عن الكلام 

الصوم عن معاشرة النساء لیلة الأربعاء أو الإمتناع عن أكل 

ما تحُرّم الزردشتیة الصیام   . لحم معینّ، بین

مظاھر عبادة النار تطغى على الطقوس الزردشتیة، بینما 

ة الأ یزیدیة تقوم بتِقدیس الشمس وبقیة الظواھر الطبیعی

ـود الإلھي ة . باعتبارھا من دلالات الوجـ كما تختلف الأیزیدی

ة  عن الزردشتیة بإعتقادھم بِطاووس ملك وھو رئیس الملائك

وفي الثنائیة المتجسدة في وحدة الله الواحد الأحد إضافة إلى 

 .وجود تمثال لھذا الطاووس یتبركون بھ

ز ھنا على الإختلاف الجوھري الموجود بین الدیانتَین أركّ 

ر ) قوة(وھو وجود إلھ  خیّر فقط في الأزیدیة ووجود قوة الخی

لَین بـ  ي " أھورامزدا و أھریمن"والشرّ المتمث على التوالي ف

یمكن إعتبار أھورامزدا و أھریمن كإلھَین لأنّ . الزردشتیة

لبشر، أحد مصیر ا ھما یدفع الإنسان كلاھما معاً یتحكمان بِ

لِعمل الخیر والآخر یدفعھ لِعمل الشر وأھریمن یُمثّل الشیطان 

كتابیة المُسماة السماویة   . في الأدیان ال

بعیداً عن المفھوم الكلاسیكي للإلھ، فإنّ زردشت إختلق قوتَین 

ر  متضادتَین وھما في صراع مستمر، أحدھما یمثل الخی

لشر ھ بھذه الصورة یُ. والثاني یمثل ا لغي زردشت إرادة الإل

لبشر ویمنح ھذه الإرادة لِقوتَین  في القیام بالتحكمّ بالكون وا

ي  مُعادیتَین ومتضادتین ھما أھورامزدا و أھریمن، بینما ف

". یزدان"الدیانة الأیزیدیة تتمثل الوحدانیة في خالق الكون 

لشر و لا یوجد  زیدیة، لا توجد تسمیة خاصة ل وفي الدیانة الأی

  . ص بالشرّ إلھ خا

أنھ في ھذه الحالة فإنّ الإنسان المُجرم بريء  ھذا یعني أیضاً 

ھ من جرائمھ لأنھ فاقد  الإرادة وأنھ مجرد آلة یستخدمھا الإل

في إرتكاب الجرائم، وأنّ الإلھ ھو المجرم ) یدفعھ أھریمن(

الإنسان   .الحقیقي والعقل المدبّر لكافة جرائم وشرور 
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  الأیزیديمعبد لالش 

ة التي الفلسفة  زیدیة عن الدیانة الزردشتی لدیانة الأی تتمیّز بھا ا

كتابیة  ة )المُسمّاة السماویة(والدیانات ال ، ھي أنھ في الدیان

الأیزیدیة، الإنسان ھو منبع الخیر والشر ولیس الإلھ، حیث 

ھكذا فإن ). لا وجود لأِھریمن(لیست ھناك قوة شرّیرة 

ل الفلسفة الأیزیدیة  تقول أنّ أعمال البشر لا یحُددھا الإلھ، ب

منح  أنّ الإنسان بنفسھ یحُدّد الأعمال التي یقوم بھا، وبذلك ی

ر  الأیزیدي للإنسان حریة الفكر والإبداع والإبتكا الدین 

والإختراع والإستقلالیة والإعتماد على النفس والثقة بالنفس 

الحضارة البشر یة، بِعكس والعمل على خدمة الإنسانیة وبناء 

ر  الأدیان المذكورة التي تجعل معتنقیھا یخضعون للأقدا

الإلھ ویخضعون لِمكائد وشرور  من أو (ویعتمدون على  أھری

غاء إرادتھ) الشیطان   .وبذلك یتم تغییب عقل الإنسان وإل

   

زدان ر /في فلسفة العقیدة الأیزیدیة، ی الإلھ ھو نور وخی

مطلق، ولا یمكن أن ینبثق الظلام من النور، ولا یمكن للإلھ 

ر  لخی كائناً شرّیراً، یسلّطھ على مخلوقاتھ، فا الخیّر أن یُنتج 

نّ  والشر في العقیدة الأیزیدیة ھما من عمل الإنسان، ولذلك فإ

ر الإنسان ھو صانع أفعالھ وأقوالھ ، ولا وجود لِكائن شرّی

أو شیطان(بإسم  لبشر) أھریمن  . لتحمیلھ وزر أفعال وأقوال ا

كما أنّ وجود الشر في الدین الأیزیدي یتناقض مع مفھوم 

  . الخالق الذي ھو خیر مطلق

ر /وھبَ الإلھ مُخیّ الإنسان  یزدان الإنسان العقل، ولذلك فإنّ 

الإنسان بین القیام بأعمال خیّرة أو سیئة، وھذا یعن ي بأن 

ة  مُخیّرٌ في التفكیر والقیام بالأعمال، سواء كانت أعمالاً صائب

أو خاطئة، جیدة أو سیئة، وأنھ یتحمل مسئولیة قیامھ 

ھ  بالأعمال التي یقوم بھا، وھو بنفسھ یتحمل مسئولیة إرتكاب

  ). أھریمن(الأخطاء أو الجرائم ولا یُسببھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  طقوس دینیة أیزیدیة
نّ  أنھ لو أ خلقْ زردشت لأِھریمن، یسلب إرادة الإنسان، حیث 

، )أھریمن(كل ما یقوم بھ الإنسان ھو من إرادة الإلھ بسبب 

ى إرتكاب الجرائم  الإلھ یدفع الإنسان ال ھذا یعني بأن 

لشرّ  لشرّیرة الأخرى وأنھ مصدر ا  . والأعمال ا
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   ـثانيالالجزء ـ 

 جودت ھوشیار

 رسائل الى الكاتب  

كتاباً  1929ورداً على ھذه المزاعم نشر زوشینكو في عام 

ھ كان ". رسائل إلى الكاتب"اسم  فریداً في بابھ أطلق علی

القراء رسائل من  ر . الكاتب یتلقى بومیاً عشرات ال وقد اختا

في ھذا الكتاب مع من بینھا حوالي خمسین رسالة لنشرھا 

ھا بصرف النظر عن  - وكانت ھذه الرسائل . تعلیقاتھ علی

تباین أصحابھا من حیث الموقع الأجتماعي والمھنة، مكتوبة 

لبلاشفة  لنقاد ا اعتبرھا ا ھا زوشینكو، والتي  كتب ب باللغة التي ی

فیتي الجدید كو في . لغة غریبة عن الانسان السو وكتب زوشین

یقصد النقاد  –یفكرون في العادة  انھم: "ھذا الصدد یقول

أنني أشوه اللغة الروسیة الجمیلة لجعل الجمھور   -البلاشفة 

التي یتحدث ویفكر بھا . المحترم یضحك إنني أكتب باللغة 

 ".رجل الشارع

 الساخر الحزین

جاء مریض شاحب الوجھ، منھك القوى،  1926في عام 

من كان المریض یشكو . الى عیادة طبیب نفسي مشھور

كرب لا یعرف سببھ، ومن اللامبالاة، ویعاني من الأرق 

بعد فحصھ، نصحھ الطبیب بقراءة . وفقدان الشھیة للاكل

ھا أفضل  القصص الفكاھیة، وخاصة قصص زوشینكو، لأن

اً : "وأضاف الطبیب یقول. علاج لحالتھ ربما سیبدو لك كاتب

تنھد المریض . برولیتاریاً بسیطاً لكنھ كاتب فكاھي كبیر

.أنا زوشینكو -دكتور : "بحزن وقال " 

كورني تشوكوفسكي  -1969(قال الشاعر والكاتب الروسي 

أنت أسعد رجل في الإتحاد  -میشا : "لزوشینكو) 1882

وعلى . لدیك الشباب، والشھرة، والموھبة، والمال. السوفیتي

لحسد  150 لبلاد أن یشعروا با ملیون شخص ھم سكان ا

قتھ كان زوشینكو محل إعج". منك اب النساء بوسامتھ وأنا

كن بوسعھن مقاومة سحره الجذاّب،  ومجده الأدبي، ولم ی

مان من طراز رفیع كجنتل ولكن الرجل . وسلوكھ المھذب 

ملایین القراء لم یكن سعیداً في حیاتھ قط،  الساخر الذي أسعد

عد أن فشل في التأقلم مع الواقع  الاكتئاب المزمن ب وعانى من 

 .السوفیتي المریر

ى  ثمة بین مؤرخي الأدب الروسي من أرجع كآبة زوشینكو إل

حرمانھ من العطف والحنان بعد وفاة والده وھو ما یزال 

لدتھ، وثمة من  الفاقة التي عاشھا مع وا صبیاً یافعاً، وحیاة 

یرى ان سبب كآبتھ ھو تسممھ بالغاز السام حین تعرض 

ز الوحدة العسكریة التي كان یقودھا الى ھجوم ألماني  بالغا

عالمیة الأولى تصرف . السام خلال إحدى معارك الحرب ال

كو خلال ھذا الھجوم یدل على حرصھ على سلامة  زوشین

ة حیث نبھ   جنود وحدتھ أكثر من اھتمامھ بسلامتھ الشخصی

الضابط الشاب جنوده بضرورة ارتداء الواقیات في حین أنھ 

السام أثراً بالغاً على صحت ھ، وأعفي نسى نفسھ، وترك الغاز 

كننا . على اثرھا من الخدمة العسكریة في الجیش القیصري ول

بؤس الواقع السوفیتي الذي لا مكان  نرى أن كآبتھ ناجمة عن

ا  فیھ لمثقف یفكر، ولا لكاتب یكشف عن زیف البروباغاند

وقد . السوفیتیة عن الحیاة السعیدة في دولة العمال والفلاحین

حاولت : "وكتب یقول جاھد زوشینكو للتغلب على كآبتھ

مدن والمھن الرھیب. تغییر ال ردت الھروب من ھذا الكرب  . أ

  ".شعرت أنھ سوف یدمر حیاتي

الذي عرف بالنقد  -قال الشاعر العظیم اوسیب ماندلشتام 

اللاذع لزملائھ الأدباء، ولم یسمع منھ أحد مدیحاً لكاتب أو 

رة آناّ شاعر، ولم یستثن من نقده الجارح حتى الشاعرة الكبی

لدینا الكتاب المقدّس : "أخماتوفا، قال ماندلشتام عن زوشینكو

كننا لا نقدره، ) یقصد أدب زوشینكو(عن العمل والشغیلة  ول

إنني أطالب . وندوس على مؤلف الكتاب باقدامنا في الوحل

 اغضب ستالین حكایة القرد الذي

الأدبیة نشر قصة  "زفیزدا" أعادت مجلة 1946في عام 

كو المكتوبة للأطفال  بدون موافقة  "مغامرات قرد"زوشین

ة . المؤلف قبل ذلك بعام في مجل القصة قد نشرت  وكانت 

. فكاھیة للاطفال بموافقة الرقابة، ودون أن تثیر الانتباه أو النقد

المرة موجة عارمة من  ولكن إعادة نشر القصة، أثارت ھذه

المقالات التحریضیة ضد الكاتب في كبریات الصحف 

مخبرین السریین. والمجلات المركزیة أشبھ بتقاریر ال . مقالات 

؟  فما الذي حدث

الشعب الروسي المستاء من الإجراءات القمعیة الستالینیة، لم 

كیر بماضي أبو " یجد أمامھ سلاحاً سوى التذ القائد العظیم، 

ماسح "وأطلق الروس على ستالین لقب . "الشعوب

لین في یفاعتھ یمارس ھذه المھنة  "الأحذیة  –فقد كان ستا

ماسح " ولكن أن یكون –ولیس في ذلك غضاضة 

زعیماً مطلقاً للأمبراطوریة السوفیتیة، فھذا أمر یثیر  "الاحذیة

  "ماسح الاحذیة"وكان كل من ینعت ستالین ب. السخریة

 .تراوح بین خمس الى عشر سنواتیعاقب بالسجن لمدة ت

تسرد حكایة قرد ھرب من حدیقة  "مغامرات قرد"قصة 

الحدیقة  الألمانیة تلك  ما قصفت الطائرات  للحیوانات، عند

ودمرت القفص الذي كان یحتجز فیھ قرد صغیر، فھرب القرد 

لیقع بین أیدي البشر، الذین أذاقوه من العذاب والألم ما جعلھ 

وقد وردت في القصة فقرة أثارت . القفصیتمنى العودة الى 

ي : "غضب ستالین ھذا ھو الكلب جالس، صغیر الحجم، بن

ولیس من الواضح إن كان ". اللون على غرار ماسح الأحذیة

ق  الكاتب قد فعل ھذا عن قصد أو بدون قصد، ولكنھ تطاب

لناس أیة حال فقد كانت ". مصادفة مع ما ھو شائع بین ا وعلى 

كوتداعیات ذلك مدم ج . رة لزوشین حیث تم حظر نشر أي نتا

ة   جدید لھ، اتحاد الكتاب السوفیت، ومر الكاتب بفتر وفصل من 

عصیبة من حیاتھ، لأن منعھ من النشر لم یكن مجرد قطع 

موت ككاتب واعتزل الحیاة في . مورد رزقھ، بل الحكم علیھ بال

منزلھ في ضواحي لینینغراد، ثم استبدلھ بشقة صغیرة لیعیش 

  .رق السعر ولو إلى حینمن ف

وسیلة لترھیب كل من تسول لھ   كانت معاقبة زوشینكو

وجمع ستالین أبرز . حتى التفكیر في ذلك أو نفسھ نقد النظام،

ما سماه بالأنحراف عن  انتقد فیھا  الأدباء في اجتماع حاشد، 

الخط الأیدیولوجي للحزب والدولة في مجال الآداب والفنون، 

كأبرز دلیل على ھذا الإنحراف واستشھد بنتاجات زوش ینكو 

لا ینبغي على المجتمع أن یعید بناء نفسھ وفقاً " :وقال

كیّف نفسھ وفقاً للمجتمع،  أن ی زوشینكو  كو، بل على  لزوشین

ثم صدر في .!". وإن لم یفعل ذلك، لیذھب الى الجحیم

أعده سيء الصیت  -قرار من الحزب  1946اغسطس 

الأیدیو بتشدید  - لوجي في الحزب جدانوف، مسؤول القسم 

الرقابة على المطبوعات، وتضمن القرار وصفاَ مھیناً وجارحاً 

لتھ النفسیة وتحطیمھ معنویاً  كو، أدى إلى تردي حا . لزوشین

لین بتصفیة زوشینكو،  وربما یتساءل البعض، لماذا لم یقم ستا

كما فعل مع بیلنیاك وكولتسوف وبابل وماندلشتام وعشرات 

ة . الكتاب والشعراء؟غیرھم من كبار  أعلب الظن أن شعبی

كو كانت كاسحة، وإعدامھ كان سیقابل باستنكار واسع  زوشین

لخارج لذا قضّل ستالین تصفیتھ بالتجویع . في الداخل وا

قد وفق في ذلك الى حد كبیر  .وتحطیمھ معنویا، و

 زوشینكو والطلاب الأنجلیز

كتاب  بعد وفاة ستالین تم قبولھ مجدداً في عضویة اتحاد ال

وكان یمكن أن یسترجع  1953حزیران  23السوفیت في 

حیاتھ المھنیة، ولكن وقع حادث عابر لم یكن بالحسبان، قلب 

ة . حیاتھ رأساً على عقب كانت الرقابة الأیدیولوجیة المتزمت

تم دعوة زوشینكو  1954مایو  5ففي . شدیدة كالسابق

آناّ أخماتوفا من ال  الى لقاء مع والشاعرة  طلبة الأنجلیز في عدد 

ھ . مقر فرع اتحاد الكتاب في لینینغراد سألھ أحد الطلبة عن رأی

في   "آناّ أخماتوفا" في الاتھامات الموجھة إلیھ، وإلى الشاعرة

، فأبدى زوشینكو عدم موافقتھ على 1946قرار الحزب لعام 

ھا تؤید ھذا . الإتھامات الموجھة الیھ وأجابت آنا أخماتوفا أن

نت مضطرة إلى ذلك لأن ابنھا الوحید كان معتقلاً القرار، وكا

  ..... 10ص ..... .. في سیبیریا

 

إنني أطالب . وندوس على مؤلف الكتاب باقدامنا في الوحل

ل لزوشینكو في كل مدینة، وفي كل بلدة، أو في بإقامة تمثا

الأقل تشیید نصب تذكاري لھ في الحدیقة الصیفیة، كالنصب 

لوف  .الذي أقمناه لجدنا كری

كان یبحث باستمرار عن طرق للعلاج من الحزن الثقیل الذي 

ماً على صدره " سبد الضحك"والحیاة التي عاشھا . كان جاث

إنس مأساة  لم تكن الكآبة  .انیة مؤلمةلم تكن سعیدة قط، بل 

تفارق زوشینكو إلا عندما یندمج بكل جوارحھ في أجواء 

كان الضحك سلاحھ لمواجھة الحزن . القصة التي یكتبھا

وصف زوشینكو في . والكرب ومقاومة الوسط المحیط بھ

یومیاتھ كیف غرق في ضحك شدید عندما شرع ذات لیلةٍ 

 :ولوكتب یق" الحمّام العمومي"بكتابة قصة 

منذ السطور الأولى غرقت في نوبة ضحك شدیدة، وأخذت "

أضحك بصوت أعلى فأعلى، إلى أن وقع القلم والدفتر من 

لم في بطني من شدة الضحك. یدي ري أخذ . وشعرت بأ جا

إنھ موظف حسابات وعلیھ أن . یدق الحائط الفاصل بیننا

. ویبدو أنني أیقظتھ من النوم. یستیقظ في وقت مبكر غداً 

مرة أخري تناولت !. عفواً بیوتر الكسیفیتش: صرختُ معتذراً 

وضحكتُ مرة أخرى وأنا . والدفتر وواصلت الكتابة القلم

أنھیت  وبعد عشرین دقیقة كنت قد. أدفن وجھي في المخدة

ھا بھذه السرعة. كتابة القصة أجلس . وأنا آسف لأنني كتبت

ھا بخط جمیل، وأن ا لا أزال وراء طاولة الكتابة لأعید كتابت

وغداً عندما أقرأ القصة في مكتب تحریر المجلة، . أضحك

كون كئیباً ومتجھماً . لن أضحك .بل سأ " 

 البحث عن علاج للكآبة

اد مجلة  1927في عام  موت"تمت مصادرة احد اعد " بیغی

ة التي  "حكایة مزعجة"  بسبب نشرھا قصة زوشینكو المعنون

الرعب الذي ساد جو حفلة عائلیة، اتصل  تتحدث عن  عد أن  ب

أحد أصدقاء العائلة من تلفون عمومي مدعیاً أنھ یتحدث من 

لحفلة، وأخذ . الكرملین كانت تلك مزحة ثقیلة، أفسدت جو ا

المدعوون، یغادرون الحفلة خفیة الواحد بعد الآخر، تاركین 

ل  منھم یسأ عد أحد  لخوف، ولم ی لشقة نھباً للقلق وا صاحبة ا

 .عنھا أبداً خوفاً من الشبھة

مع اشتداد الرقابة الأیدیولوجیة الصارمة على المطبوعات تم 

لتي كان  االإغلاق التدریجي لمعظم المجلات الفكاھیة، ا

الكاتب ینشر فیھا، ولكنھ لم ییأس، بل واصل العمل بھمة 

في ھذا الوقت كان قد أصبح كاتباً معروفاً في . ونشاط

فالسلطة ولكن كان لذلك جانبھ السلبي أیضاً، . الغرب

السوفیتیة كانت تنظر بعین الریبة الى كل كاتب أو شاعر 

ینشرُ لھ نتاج ما في الغرب الرأسمالي، رغم أن كتب 

ریة  الألمانیة دخلت في القائمة الھتل كو المترجمة إلى  زوشین

ء، وأحرقت ضمن الكتب الأخرى في القائمة   .السودا

من  النصف الأول "اكتوبر" نشرت مجلة 1933في عام 

مستعاد"روایتھ المعنونة  وھي قصة عالم روسي " الشباب ال

كیة القائمة  من علماء الفلك لم یظھر عاطفة نحو الاشترا

اً لذلك ى . بالبلاد دون أن یدري سبب رنو ال لم ی كان ھذا العا

شبابھ، ویرید أن یستعید صحتھ وحیویتھ ونشاطھ في سن 

وفق في  وبذل جھوداً كبیرة في ھذا السبیل، وأخیراً . الشباب

  . ذلك كلھ بفضل قوة إرادتھ

مامھ مھمة التغلب عل كآبتھ  في ھذه الروایة وضع زوشینكو أ

أثارت الروایة جدلاً . وتعلیم الآخرین كیف یفعلون ذلك وقد 

لثقافیة، أسھم فیھ بعض كبار العلماء  واسعاً في الأوساط ا

 .الروس

 طریقة للتحرر من الخوف والعبودیة

من أجمل وأعمق مؤلفات زوشینكو، " مسقبیل شروق الش"

أسلوبھ  وتعد نقطة تحول في إبداعھ الأدبي، تخلى فیھا عن 

كتب بأسلوب جاد ومختلف عن كل  التھكمي الساخر، وأخذ ی

وكان الكاتب نفسھ یعد ھذه الروایة أھم ما . نتاجاتھ السابقة

من اطلع  كتبھ خلال حیاتھ الإبداعیة، وحاز على إعجاب كل 

كتبت الروایة في . أصدقائھ المقربین فبل نشرھاعلیھا من 

ي  ما كان الإتحاد السوفیت میة الثانیة عند خضم الحرب العال

ھتلریة، ولكن ھذه الروایة لیست  یخوض الحرب ضد ألمانیا ال

من الخوف والعبودیة،  عن الحرب، بل كیفیة إنقاذ البشر 

نشرت الفصول . واستبعاد إحتمال نشوب حروب جدیدة

، وتم منع 1943عام  "اكتوبر" ن الروایة في مجلةالأولى م

ھا اللاحقة، ولم تنشر الروایة كاملة الا في عام  نشر فصول

1972. 

ھي قصة أراد فیھا المؤلف فھم " قبیل شروق الشمس"

الإنسان عندما  كآبة التي یصاب بھا  لخوف والقلق وال بواعث ا

تمرة یكون غریباً في الوسط المحیط بھ، وفي حالة مقاومة مس

لذي . لھ الأنظمة الشمولیة تستعبد الأنسان، ولكن الشخص ا

أن یكون عبداً، بل  الخوف ولا یمكن  یقرأ كتابھ، سیتحرر من 

سیكون حراً، وقادرا على السیطرة على نفسھ، والتحكم في 

لتضلیل ر  .الدعائي   لاوعیھ وغیر قابل ل الجزء الأكب

كتاب فصول صغیرة عن سیرة حیاة  مؤلفوالأفضل من ال . ال

المأساویة التي تعرض لھا، ھزائم الحب،  الھزائم قصص

والفشل المھني، وطائفة من القصص المذھلة عن الحرب 

رتبة ملازم أول  نصوص. العالمیة الأولى حیث كان ضابطاً ب

وھذا ما أغضب . رائعة تكشف عن سبب مخاوفھ الیوم

السلطة، لأن زوشینكو ینخرط في تحلیل معاناتھ في وقت 

ھتلریةتخو مانیا ال ولكن . ض فیھ بلاده حرباً ضاریة ضد ال

رى ان الأنسان الحر ھو الذي بوسعھ إلحاق الھزیمة  الكاتب ی

حقاً كانت ھناك ھوة شاسعة بین . بالعدو، ولیس العبد الخائف

كان ینشر خلال سنوات  كو العبقري وبین ما  نثر زوشین

 .الحرب من أعمال أدبیة ھزیلة ذات طابع دعائي

نع نشر الجزء الثاني من الروایة بأمر من ستالین تم م

كاتب . شخصیاً  وشنت الصحف المركزیة حملة شعواء ضد ال

لتھرب من الحرب أنھ تطوع في . اتھمتھ بالجبن وا رغم 

عدوان النازي على بلاده،  الأول لل لسوفیتي منذ الیوم  الجیش ا

لخدمة العسكریة لیاقتھ ل عدم  ولم یتھرب . ولكن طلبھ رفض، ل

ربعة  من الحرب قط طوال حیاتھ، فقد سبق وأن حصل على أ

الأولى،  أوسمة حربیة لشجاعتھ الفائقة خلال الحرب العالمیة 

ولم یشفع لھ حتى إنضمامھ الى الجیش الأحمر خلال الحرب 

كما أنھ كتب عشرات المقالات ). 1918-1920(الأھلیة 

میة الثانیة لحرب العال ریة خلال ا من وكان . المناھضة للھتل

لسلطة من لینینغراد  ضمن الأدباء والفنانین الذین أجلتھم ا

، وھي 1941في عام ) آتا –ألما (المحاصرة الى مدینة 

المدینة التي قصفتھا الطائرات الألمانیة ووقعت قنبلة على 

 .البنایة التي كان یسكنھا ونجا من الموت بأعجوبة

لیھ  المقاتل السوفیتي الذي خرج من الحرب منتصراً، خیل إ

مثل ھذا الشخص الحر لم  أنھ قد تحرر من الخوف، ولكن 

 .یكن مرغوباً فیھ على الإطلاق من قبل النظام الشمولي

القراء الأذكیاء الذین یقدرون الأدب الرفیع یقولون أن 

أفضل ما أنتجھ زوشینكو، حیث   "قبیل شروق الشمس" روایة

ماً مع الأع مال الأدبیة سبق زمنھ بمائة عام، كما ھو الحال دائ

 .العبقریة
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 عبدالباقي حسیني

ة  قبل أن ینھي زانو دراستھ الجامعیة طلُبِ منھ أن یكتب رسال

ا  ادھا وأحبّ أن یھدي ھذ التخرج في البكالوریوس، فقام بإعد

لتضحیات الذي قدمھا  العمل لوالده، كونھ كان یقدر حجم ا

  ..!والده لأجلھ، ولأجل أسرتھ كلھا

كان یتذكر والده وتاریخھ المليء بالمشقات، وكیف أنھ كان 

لودیان، بین القرى والمدن، لكي یعمل  یتجول بین الجبال وا

لقد عمل ھذا الوالد . ویؤمن لقمة العیش لأولاده وعائلتھ

ھدأ لھ بال حتى الممات طویلاً في  .جمیع أنواع المھن، فلم ی

ء  كتب زانو على الصفحة الأولى من رسالتھ الجامعیة؛ إھدا

ھذه العبارة كانت ). أبي" (صقر الجبال و الودیان"إلى 

لصغر، عندما قرأھا للمرة الأولى في لقاء  تراوده منذ ا

كاتب المصري محمد حسنین ھیكل و القائد  صحفي جرى بین ال

ونشرت على  1975خالد ملا مصطفى البارزاني في عام ال

عنوان   ".مقابلة مع صقر الجبال"الصحف العربیة ب

إذ  كان زانو یرى شخصیة القائد البارزاني في شخص والده، 

ا . یتخیل والده كأنھ صورة طبق الأصل عن ھذا القائد ھذ

ي  الأب الفقیر والدرویش، المنحدر من مرتفعات طوروس ف

باتجاه سھول الجزیرة في ) سھ ر خت(شمالیة كردستان ال

أیة لغة سوى )بن خت(كردستان الغربیة  ، لم یكن یتقن 

الكردیة، اللھجة الكورمانجیة، ولم یكن یحمل أي فكر معین 

. الانتقامیة) المحمودكیة و العتمانكیة(في رأسھ سوى فكرة 

لیة استطاع خلال فترة قصیرة أن یندمج مع  لكنھ وبإرادة عا

 .ة المدینة ویتخلى رویداً رویداً من أفكاره البالیةعصرن

ل  نزل أول مرة إلى مدینة عامودا، وبدأ یعمل في مجا

طور بعدھا بشكل  الأعمال الحرة، كأحد صغار الكسبة، ثم ت

ملحوظ، وانتقل إلى المدن الكبیرة، فسافر إلى بغداد للعمل 

موصل عن كان الأب یسرد لزانو وأخوتھ . ومن ثم عاد إلى ال

لیلیاً في مدینة الموصل ما كان حارساً  عدھا . مغامراتھ عند ب

انتقل إلى بیروت ومكث فیھا فترة زمنیة لابأس بھا، إلى أن 

ي  جمع لنفسھ بعضاً من المال یمكنھ من فتح محل تجاري ف

لیصبح تاجراً معروفا ھناك، بل لیصبح  . مدینة قامشلو

ع  مشھوراً لدى جمیع الأرامل في المدینة، كونھ كان یتمت

كان بائعاً . بالحسن والجمال وطیبة القلب والمعاملة الرقیقة

ھ  رین من للقماش، وكانت النساء الجمیلات تترددن علیھ ویشت

غازلنھ و یطلقن علیھ تحبباً اسم  بائع السراویل "حصراً، وكن ی

 ".النسائیة

عمل صقر الجبال والودیان لسنوات طویلة في ھذه المھنة 

أولاده مھنة التجارة، كان ملیئاً بالعنفوان، لم وحاول أن یعلم 

أولاده،  مستقبل  لیلاً ونھاراً من أجل  كان یكد  یھدأ لھ بال، 

لیدفعھم نحو الأفضل ویؤمن لھم مستقبلاً عظیماً، فكان یعول 

على ابنھ زانو و كان زانو بدوره یحاول أن یرد الجمیل إلى 

 .أبیھ الكادح والمضحي

دیان لم یكونوا على قدر كبیر من أولاد صقر الجبال والو

المسؤولیة، فبعضھم خیبوا آمال والدھم وبعضھم الآخر كانوا 

 .مجتھدین، و زانو كان واحد منھم

ائماً مقولة شعبیة لأولاده، ھي المرء لا : كان الأب یردد د

ھ  منھ سوى أولاده، ویدعم كلام كون أفضل  یرید لأحد ان ی

مثل أ" بحكمة كردیة؛ وإذا كان . بیھ، فلا بأس بھإذا كان الولد 

لولد أقل . الولد أكثر من أبیھ شأناً، فعلیھ الورد أما إذا كان ا

اً، فعلیھ الروث لا أمل في ھؤلاء : ویقول في داخلھ. شأن

ھم كون من نصیب روث سی  .الأولاد، أعتقد ان ال

كان لصقر الجبال والودیان أولاد كثر، من زوجتین، من كل 

ولاد الزوجة الجدیدة وكونھا كانت زوجة عدة أولاد وبنات، أ

". الزوجة القدیمة"من المدنیة، كانوا أكثر ذكاءا من أولاد 

كان الأب فخوراً بأولاد زوجتھ الجدیدة وكان زانو أحدھم، 

مع أن ھذه الزوجة لم تعمر طویلاً عند الأب، رحلت وھي 

 .مازالت في عز شبابھا

ق  وبدأت مرحلة جدیدة من اضطھاد زوشینكو وتضیق الخنا

 لینینغراد"   نشرت صحیفة، 1954مایو  28علیھ، ففي 

لحزب في تقریراً عن اجتماع عقده فر "سكایا برافدا ع ا

لینینغراد جرى فیھ توجیھ نقد لاذع الى زوشینكو 

یونیو عقد في  15وفي . لمعارضتھ العلنیة لقرار حزبي

ھ  ماع لمحاسبة زوشینكو، وطلبوا من مقر اتحاد الكتاب اجت

الأعلان عن ندمھ على ما صرح بھ للطلبة الإنجلیز، 

كتاب، ولكن الكاتب  وطلب العفو من الحزب واتحاد ال

ز بنفسھ وكرامتھ ألقى كلمة، دافع فیھا عن نفسھ وفند المعت

عداد  الأتھامات الموجھة الیھ بشجاعة، وقال أنھ على است

لتحمل عواقب اعتراضھ على ما جاء من وصف مھین 

وكان . 1946لشخصھ وأعمالھ في قرار الحزب لعام 

لكلمتھ تأثیر بالغ في نفوس معظم الحضور ما عدا قادة 

لذی الكتاب ا  –ن تربعوا على منصة ادارة الجلسة إتحاد 

وساد الصمت في القاعة للحظات، وكان من . المحاكمة

الواضح أن زوشینكو قلب الطاولة على من أرادوا إذلالھ، 

رئیس  وھنا قطع. وان معظم الحضور یتعاطف معھ

یبدو أن : "الصمت وقال "قسطنطین سیمونوف"  الجلسة

كو یستدر العطف لذي ولم یحقق الاجتم" زوشین اع الغرض ا

  . انعقد من أجلھ

اد الحملة الصحفیة الرسمیة ضد  وكان نتیجة ذلك، اشتد

كو ومنعھ من النشر وحرمانھ من راتبھ التقاعدي . زوشین

ولم تقتصر الحملة الجدیدة غل الصحف والمجلات بل 

لسوفیتیة الأذاعة ا ة . ساھمت فیھا أیضاً  وھي الأذاعة الوحید

عد مصادرة أجھزة  التي كانت متاحة للمواطنین السوفیت ب

ي  مانیة ف من السكان مع بدء الحرب الروسیة الأل الرادیو 

ة . 1941منتصف غام  وبطبیعة الحال كانت ھذه ضرب

الى زوشینكو كاتب تماماً . عنیفة وجھت  . ثم اختفى اسم ال

  تشوكوفسكي،(ولكن أصدقاؤه القدامى من الكتاب 

رین وتمكن  دافعوا عنھ،) تیخونوف، ایفانوف، كافی

الأنفس من كو بشق  نشر كتاب واحد یضم مختارات   زوشین

وقد تعمدت دار النشر . 1957من أعمالھ في دیسمبر

الحكومیة التي نشرت الكتاب استبعاد روائع زوشینكو 

واختیار أعمالھ الأقل جودة، لأعطاء فكرة خاطئة عنھ 

   .للجیل الجدید

 قضى زوشینكو السنوات الأخیرة من حیاتھ مریضاً 

ھ  ومحطماً نفسیاً وفي فقر مدقع بعد حرمانھ من راتب

التقاعدي، وبطاقتھ التموینیة، وكان معظم أصدقائھ القدامى 

ي  یخشون من زیارتھ مخافة الشبھة، ولولا صدیقھ الوف

ھ . لمات جوعاً  كورني تشوكوفسكي ونظراً لمنع كتابات

أجنبیة عدیدة على أمل  اضطر إلى ترجمة روایات 

اشترطت  الحصول على ما لنشر  یسد رمقھ، ولكن دور ا

. علیھ أن لا یذكر اسمھ كمترجم على اغلفة تلك الروایات

ي  واضطر الى ممارسة مھنة صنع الأحذیة التي تعلمھا ف

رفضت السلطات  1958وعندما توفى في تموز . شبابھ

في لینیتغراد دفنھ في مفبرة الكتاّب، فتم دفنھ في مقبرة 

 .نواتھ الأخیرةالضاحیة التي سكنھا في س

 زوشینكو الیوم

ة  التي رسمت صوراً ساخر زوشینكو،  كان الظن ان أعمال 

ر  لسوفیتیة، ستذھب مع انھیا لیومیة ا لحیاة ا عن مناحي ا

منذ  لیوم تغیرت تماماً  لحیاة في روسیا ا الإتحاد السوفیتي، فا

كو أحب . ولكن ھذا لم یحدث. ذلك الحین وما زال زوشین

ویقبل الناس على قراءة روایاتھ  الكتاّب الى الجمھور،

كتاّب المعاصرین،  وقصصھ إقبالاً لا یجده كاتب آخر من ال

وتصدر بین حین وآخر طبعات جدیدة من أعمالھ الكاملة، 

متضمنة یومیاتھ ورسائلھ المتبادلة مع الكتاّب الروس ومع 

ي  أصدقائھ وأقاربھ، كما تصدر عشرات الكتب الجدیدة، الت

الأشخاص الذین التقوا بھ في مراحل تتحدث عن ذكریات 

اضافة الى أطروحات دكتوراه عدیدة عن . حیاتھ المختلفة

وقد ترجمت أعمالھ الى أھم . الخصائص الفنیة لإبداعھ

لغات العالم، واجتازت إمتحان الزمن، وھذا شأن كل أدب 

   .عظیم، فھو جدید أبداً 

 زوشینكو    :ـةــتتمـ

أحد الأصدقاء صقر الجبال والودیان في إحدى المرات زار 

ى : وسألھ ھم؟ رد الصقر عل كیف أولادك؟، ھل أنت راض عن

مند قائلاً  ھم في طبائعھ : صدیقھ سیا كل قسم منھم یشبھ أخوال

رتھ  .وسلوكھ وشطا

ربیة الأطفال وسلوكھم مھمین للأب، و كان مھتماً بھم  كانت ت

لتعلیم، لكن مع الأسف، لم ی كن یبد كل في عملیة التربیة وا

كان . أبنائھ الاھتمام نفسھ حیال نصائح الأب وإرشاداتھ

ھم الیومي مع  كتاب في حدیث أسلوب الأب یشبھ أسلوب ال

ل  لناس، وكان یدعم كلامھ دائماً ببعض الأقوا عوائلھم وا

لواقعیة  .المأثورة أو بعض الحوادث ا

ة  في إحدى المرات وبینما كان یقص إحدى قصصھ النضالی

 1936في سنة : القومي لأولاده، إذ كان یقولفي المجال 

نزحت أنا وعائلتي من القریة باتجاه مدینة عامودا نتیجة 

ة  الأفكار القومی لوقت كانت  فرمانات الدولة التركیة، في ذاك ا

في أول عھدھا، اجتمعت مع مجموعة من الأصدقاء وشكلنا 

لشأن القومي، وقتھا أطلق أصدقائي لقب   میرزا"حلقة تعني با

، " حسین أوج عطائي، نشیطاً اً یافعاً في  علي، كنت وقتھا شاب

أنجز كل ما ھو مستحیل. ممتلئاً بالطاقة  .كان بإمكاني أن 

ة  أن أقوم بمھمة إلى مدین بعد فترة طلب الأصدقاء مني 

ي  ماردین، فلبیت الطلب دون تردد، جھزت حصاني وبدلت

كم یا لن أطیل علی(وحملت سلاحي، وانطلقت باتجاه ماردین 

قبل وصولي إلى المدینة استوقفتني دوریة من ). أولادي

ي  الدرك التركي، قبضوا علي، أخذوا سلاحي وحصان

مكثت في السجن . وربطوا یدي وساقوني إلى سجن ماردین

ساءت . ثلاثة أشھر وثلاثة أیام، دون أن یسأل أحد عني

ى . حالتي، تعبت نفسیاً  الإفراج عني، اتجھت إل بعدھا تم 

البیت، ماذا أرى، رأیت والدتكم . اعامود وعندما وصلت إلى 

في أسوأ حالاتھا، لم یبق عندھا لقمة من ) زوجتھ الأولى(

لم  لبعض منكم مریضاً،  ھا أولادھا، كان ا الزاد لكي تطعم ب

كم، لم یزرھا أحد حزنت كثیراً . یسأل أي صدیق عنھا وعن

لتي عائ  والمجموعة،كدت أكفر بالأصدقاء . على ما حل بي وب

منعني أن أظھر حقدي علیھم  .لكن حبي لوطني كان ی

إنك : سمع الأصدقاء بعودتي، جاؤوا لزیارتي، قالوا مباشرة

اشتراكاتك  أصبحت غائباً لفترة أربعة أشھر، ولم تسدد 

رتب علیك دفع  قرشاً عن المدة  40الشھریة، الآن یت

ء . الماضیة ھواء بعمق ونظرت إلى الأصدقا استنشقت ال

الكلمات أعتقد : قلتو كم بعض  ھل أنھیتم كلامكم؟ سأقول ل

كم،  عاً، لقد صدمت من صداقت كم جمی أتأسف علی أنھا تناسبكم، 

أین أسئلتكم عن الوطن، . یا قلیلي الوجدان، كل ھمكم النقود

ي، ھل تعرفون أین قضیت الثلاثة  لماذا لم تسألوني عن غیاب

ھتموا ب عائلتي وأولادي، أشھر الماضیة، أین كنت؟ لماذا لم ت

لشعب؟ كم وحبكم للوطن وا  .ھل ھذه ھي إنسانیت

قبل أن ینھي میرزا حسین عتابھ، نظر الأصدقاء لبعضھم 

ر : البعض وقالوا ھیا لنذھب، یبدو إن میرزا حسین قد تأث

لشیوخ والملالي في رحلتھ، لندعھ وشأنھ، وذھبوا  .كثیراً با

دي، حب أولا: أكمل میرزا حسین قصتھ لأولاده وقال لھم

الوطن من الإیمان والنضال من أجلھ من أعظم المقدسات، 

ماذج من الأصدقاء یجعل المرء یكره كل ما  لكن وجود ھكذا ن

عاً أن تحبوا . ھو قومي ووطني لكن مع ھذا، أطلب منكم جمی

ق  أن تتنبھوا إلى رفا وطنكم وتناضلوا من أجلھ ولاتنسوا 

 .السوء

عیروا كلام میرزا حسین ذھب أدراج الر . یاح، فأولاده لم ی

كلام والدھم بشيء، وكان الھم القومي عندھم آخر 

لم . اھتماماتھم لنقود، فھم  كان ھمھم الأول والأخیر ھو جمع ا

لحالة الاجتماعیة أي اھتمام لسیاسة والعلم وا ى . یعیروا ا حت

حالة التدین عندھم كانت بمزاجیة خاصة، فعندما تدر علیھم 

ل  بالنقود، كانوا شطاراً  ما لم تكن تدر علیھم بالما فیھا وعند

ع . العبادة كانوا یقومون بتطبیق أدنى درجات كانت جمی

لخسارة، حتى أحفاد  ربح وا مبدأ ال الأشیاء تقاس عندھم حسب 

طبق الأصل  ھتموا بمبادئھ، فكانوا نسخة  میرزا حسین لم ی

ھم یحكى أنھ في إحدى المرات مرت لجنة لجمع . عن آبائ

التبرعات من أجل حلبجة عند أحد أحفاد میرزا حسین، فقال 

لتب إنھا لضحایا : رعات، قالوا لھالحفید للجنة، لماذا ھذه ا

 !.فرد علیھم، وماھي حلبجة؟. مدینة حلبجة

كبار، فكثیراً من  لم یكن على توافق مع أولاده ال میرزا حسین 

المرات قادھم للمقاضاة لدى بعض رجال الدین المعروفین 

لتسلط على أملاكھ  .لیبین لھم حجمھم القزم وجشعھم ل

أ ر لم یندم صقر الجبال والودیان على  یامھ الماضیة، لكن غد

ى  من الأیام جعلت الحیاة تسیر معھ بشكل معكوس، فقد كان یت

لذئاب عالب وا كان یردد . أن یرى أولاده كما الأسود لا كما الث

لحیاة، نادم  أنني نادم على جلبكم ل دائماً لأولاده وبشكل مازح، 

لو  كم لتولدوا، حبذا  لدت لتي قضیتھا مع وا لیالي ا على تلك ال

وكان ینظر إلى قضیبھ . الطاحونة بتلك اللیالي كنت في

 .ویشتمھ، على أنھ صانع لھؤلاء الأولاد العاقین

قبل وفاة صقر الجبال والودیان، مرض لفترة طویلة، وقتھا 

ھ  لم یقم أي من أولاده بواجبھ الكامل تجاه أبیھ، لرعایت

والاھتمام بمرضھ، وعندما كان یزوره أحدھم ویتأبط بعض 

ھ الفاكھة تح لیقنع المحیطین بأبی ابطھ، كانت لھ غایة فیھا،  ت 

ي  على أنھ مھتم ویحب والده، لكن غایتھ كانت الوراثة الت

 .سیحصل علیھا بعد مماتھ

مس  ظل الصقر طریح الفراش لمدة ثلاث سنوات، لم یتل

كافیة أو حنان صادق من أولاده،  خلال ھذه الفترة أي رعایة 

بعد رحیل . فیس من أجلھمبالرغم من أنھ ضحى بالغالي والن

لتوافق بین  الصقر بیوم واحد فقط، خلقت حالة من عدم ا

میراث  أن توزع ال لتالي طلبوا من والدتھم  الأولاد، في الیوم ا

كم لا تستحون، فما . فیما بینھم ھم وقالت، إن الأم ب صرخت 

اً، أصبروا قلیلاً یا أولاد، لم ... زال كفن والدكم رطباً، ندی

أي اھتمام، وأصبح في كل یوم یتردد یعیر الأولاد  كلام أمھم 

ھ  أن مناماً من خیالھ، على  لیقص علیھا  منھم إلى أمھ  واحد 

كم بتوزیع الورثة فیما  رأى والده في المنام وھو یقول لھ؛ علی

میراث رتاح لي بال في القبر طالما لم توزعوا ال كم، فلن ی . بین

لادھا تبكي الأم طویلاً بعد سماعھا ھذه القصص من أو

كم، اصبروا ائما؛ً لم یجف بعد كفن والد .وتقول لھم د ! 

ھم، ذات یوم  لدت ھذه القصة باتت تتكرر كثیراً وتزعج وا

اجتمع الكل . طلبت الوالدة منھم أن یجتمعوا عندھا في البیت

لضرة(وكان زانو  مت الأم . أیضاً بین أولادھا) ابن ا تكل

لدكم في منامي: وقالت لھم ا فرح . لقد رأیت وا الجمیع من ھذ

ھم  ھم كما منامات الخبر، وتوقعوا أن یكون منام والدت

كم ... المختلقة ان أقص علی لت؛ ھل تریدون  الأم وقا تابعت 

: منامي الذي رأیت والدكم خلالھ؟ رد الجمیع بصوت واحد

منامك  .نعم نرید سماع 

رأیت والدكم في المنام یقوم بخلع سروالھ وینظر : قالت الأم

ى إلى قضیبھ وی بصق علیھ ویشتمھ، ویقول؛ اللعنة علیك وعل

رؤوسھم . نسلك صدم الأولاد من كلام أمھم، أصبحت 

أحب زانو . تطأطىء نحو صدورھم، وأصبح الجو تراجیدیاً 

أن ینشر الدعابة بعد أن ھیمن الحزن على الاجتماع، فوقف 

لتراب لم : وقال رحمة الله علیك یاأبي، حتى وأنت تحت ا

 .وكلماتك الممتعة تترك روحك المرحة

في مجلة زانین  1997نشرت ھذه القصة أول مرة عام  

  *.باللغة الكردیة
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  جـــــولة حـــول تــل قالـــینج آغا 

قررت القیام بجولة سیراً على الأقدام حول التل كي اطلع على معلومات أكثر، 

قالینج (إحساس غریب غمرني وأنا أسیر في نفس المنطقة التي عاش فیھا سكان 

لكم ... الماضي كان ھذا المكان یمور بالحیویة والنشاطمنذ آلاف السنین، في ) آغا

تمنیت أن یبرز لي فرد من سكان ھذا التل القدیم، فیخفف عني ویؤنس وحشتي، 

  .بدلاً من سیري وحیدة على أطلالھم

بدأت جولتي من الجھة الیسرى للتل، طرقت أول باب صادفني، فتحت لي سیدة 

.. ابتسمت.. یھا بعض الأسئلةكبیرة في السن، ورحبت بي وحین طرحت عل

كن ھي لا تعرف سوى أن المكان  لدیھ معلومات عن التلة، ول وأخبرتني إن زوجھا 

  . أثري قدیم، فشكرتھا على المعلومة

ري إلى ان وصلت للجھة الخلفیة للتلة، شاھدت امرأة تجلس أمام الباب  تابعت سی

  :قلت لھا) سیجارة(وھي تدخن 

  ؟..ھذه التل ھل لدیك معلومات عن.. خالھ

أثري، والسور الذي یحیط بالتل : فأجابتني عم، إن ھذا التل قدیم جداً، وھو مكان  ن

.بني في الثمانینات .  

لبیت المجاور لھا قائلة.. طلبت منھا أن تحكي لي المزید   :أخبرتني وكانت تشیر ل

مستأجر، وكما ترین، فھو فارغ، ولا أحد ) 54(ھذا المنزل مسكون استأجره

عد مدة قصیرة من شدة الخوفیسكن فی .ھ، وكل من سكن فیھ یتركھ ب ..  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المسكون على بابھ لافتھ كبیرة مكتوب علیھا  لبیت  ، )للأیجار(التقطت صورة ل

  ؟؟..تابعت جولتي وأنا افكر في البیت المسكون، وھل لھذا علاقة بتل قالینج آغا

ھا كانت تلعب فوق التقیت سیدة أخرى من أھالي المنطقة، رحبت بي  وأخبرتني بأن

ھذا التل في السبعینیات مع أطفال الحي، وترى الھیاكل العظمیة ممددة في توابیت 

حوضیة الشكل، وكانت والدتھا تطلب منھاأ لا تذھب للتل حتى لا تصاب 

  :وسألتھا عن البیت المسكون فأجابت.. بمكروه

الثاني یقع خلف منزلھا الكل یعرف بھذه القصة، وان المنزل المسكون .. نعم

عد ان جُنَ أحد ساكنیھ ولا أعلم ھل ھي لعنة من لعنات ..وھوفارغ لایسكنھ أحد ب

  ..!!  قالینج آغا لأھالي الحي مثل لعنة الفراعنة أم محض صدفة لا غیر

لیمنى حیث شاھدت شیخاً  آغا إلى ان وصلت للجھة ا لینج  تابعت جولتي حول تل قا

مثلي، سار معي إلى كبیراً في السن، ھز رأسھ  كمن  تعود على لقاء فضولیین 

  :جانب جدار التل، وقال

منطقة مقبرة والنمل یملأ المكان  كانت ھذه ال لسور،  ھل تشاھدین ھذا النمل حول ا

منطقة غادر ال كان العمال یخرجون .. لذلك نسمیھ تل النمل، إنھ لا ی وحینما 

الحجارة من التل لغرض البناء في الستینات شاھدوا قبوراً وآثاراً قدیمة فتركوا 

  ..المكان بأمر من السلطات  المعنیة

انھیت جولتي ثم دخلت المتحف، صعدت السلالم الى حیث تل قالینج آغا كانت 

كنت متشوقة لرؤیة العقد الذي طالما سمعت عنھ، شعرت برعشة  السلالم قدیمة، 

لحیاة یوماً ما، في  خوف ومھابة من رؤیة ھذا التل الذي كان أصحابھ یضجون با

ھا غارق   ...ة الآن في صمت وسكون مھیبحین ان

  

  

  

  

  
لتل والمسطبة ومكان تقدیم القرابین  ، فالتقطت لھ صوراً )19(ادھشني ھذا المنظر ل

  .. من كافة الزوایا لأحتفظ بھا في أرشیفي

  متحف أربیل الحضاري

  والآثار التي تم اكتشافھا في تل قالینج آغا

عود كل منھا الى    :أزمان مختلفةیحتوي المتحف على ثلاث قاعات ت

لحضارة السومریة القاعة الأولى،   .تضم العصور الحجریة وا

  .تضم الحضارة الآشوریة والحضارة الحضریة القاعة الثانیة،

لحضارة الاسلامیة القاعة الثالثة،   . تضم ا

: وأھم المعروضات في ھذه القاعة.. دخلت القاعة الاولى بحثاً عن آثار قالینج آغا

مثل رأ لجمجمة الأصلیة المكتشفة في كھف نسخة جبسیة ت س انسان نیاندرتال ل

منیت لو شاھدت الجمجمة الأصلیة، كنا نقرأ في كتب التاریخ عن ھذه  ،شانیدر وت

  !الجمجمة وفي النھایة لا أرى الأصلیة 

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
عود الى فترة  ، ومن )حلف(وشاھدت صحن فخاري مزخرف بزخارف ھندسیة ت

تاریخھا الى عصر العبید شاھدت مجموعة من الجرار المعروضات التي یعود 

والأواني الفخاریة المختلفة الأشكال والأحجام، وقد تم اكتشافھا في تل نادر وقلعة 

آغا   ..أربیل وتل قالینج 

كتشف في تل قالینج آغا  فقد شاھدت مجموعة غریبة ..في ھذه القاعة یوجد كل ما ا
 التي كانت لینج آغا، إنھ الحجر الأوبسیديمن الأحجار التي تم اكتشافھا في قا من

  تستخدم

أخیرا تمكنت من رؤیة ھذا الحجر ... تستخدم لصنع شفرات ومقاشط وشظایا

عیدة، وبجانبھ وضعت أقراص الذي كان  یجلبھ أھالي قالینج آغا من أماكن ب

.المغازل، وھذا یدل على اھتمام سكان قالینج آغا بحیاكة الملابس .  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ومع الأسف شاھدت فخاریتان مكسورتان وبجانبھما مجموعة من الصحون 

منیت أن ألمسھا من خلف الواجھة الزجاجیة لعلي  ع الفخاریة، وت أستطی

.إصلاحھما .  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

من آلات الطحن، أیضاً مجموعة  ه  وكانت توجد  رى ھذ ارتابتني القشعریرة وأنا أ

لتي كانت تستخدمھا مقارنة بالآلات التي نستخدمھا الآن   .الآلات، وتخیلت الأسٌَرْ ا

  

  -  ثالثال الجزء -
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  جیھان شیركو 



  
  
  
  
  
   
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

لینج آغا، وفي منتصف القاعة وضِعتَ مجموعة  كنت التقط الصور لكل ما یتعلق بقا
  .من المدقات الحجریة الجمیلة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الجرار الفخاریة مختلفة الأحجامومجموعة من 

  

   ولكن أین قلادة قالینج آغا؟

بحثت .. القلادةأجد  لمقد وعدت والدتي أن أصور لھا القلادة، ولكن یا خسارة  كنت

  . ولم أجدھا... كثیراً 

الذین عثرعلیھما عام  قبرین  ربیل  1989اقتربت من ال متحف أ اثناء بناء 

ري مكون من جزأین وعلیھما قلادة مكونة من مجموعة خرز  الحضاري، قبر فخا

  . حجریة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ھم خبرة في صناعة النحت وصناعة مثل ھذه القبور لدفن  كنت أفكر أن أشخاص ل

وقد ذكر الباحثون إن  ،القبر، وكم من جھد بذلواه في إنھاء ھذا الموتىالأطفال 

لجنین  في الرحم خاصة )  القرفصاء(وضعیة الجثة في القبرالفخاري تشبھ وضعیة ا

لصغار و دمى قالینج آغا طویل ویمكن ان  قبورالحدیث عن .... جثث الاطفال ا

  .  تحتل لوحدھا مجلداً 
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آغاالتقطت صوراً كثیرة    ..لھذین القبرین قبل خروجي للسؤال عن قلادة قالینج 

وقد ذكر لي أن القلادة كانت .. المسؤول عن المتحف) قدري علي(ألتقیت بالاستاذ 

، وقد قرأ لي في كتاب كنوز 1973من ضمن معروضات المتحف العراقي لعام 

من ضمن معروضات القاعة  -فرج بصمھ جي .المتحف العراقي من إعداد د

  :       46الخزانة رقم  3سومریة  القاعة الرقم ال

، مختلفةقلادة تتألف من خرز من الذھب تنتھي بحلقات وخرز أخرى من مواد "

ع أربیلوجدت في موقع قالینج آغا بمحافظة  ، ولعلھا ترجع إلى نھایة الألف الراب

  )".م ع  – 70992(قبل المیلاد 

ة الوقت حسب القانون المتبع في ذلك" :وتابع حدیثھ ، یحق للمتحف أن یحتفظ بقطع

ة اكتشافھاأثریة واحدة من مكررة  ، أما غیر المكررة فیصنع لھا نسخة جبسیة مماثل

اد، والنسخة الأصلیة ترسل إلى لھا ، ولكن القلادة والكثیر من آثار قالینج آغا بغد

ريغیرموجودة في متحف أربیل  لحضا ي   ،"؟شىء، ولا نعرف عنھا اي ا وھذا یعن

  . نني لن أتمكن من رؤیة الكثیر من الآثار المكتشفة في ھذا التل الكبیربأ

  

  –ة یرقص قصص –

  الموسى مصطفى تاج الدین
  

 
ق  المكتبة حتى یضعھ عنده على الرفوف بین الأورا

ما تأتي، ثمَّ خرج من الجامعة وھو  كأمانة لحبیبتھ عند

  .یشعل سیجارة جدیدة

ي  في المساء، ھي وصلتْ إلى الجامعة وبكعبھا العال

محاضراتھا، وعندما مشتْ إلى المكتبة لتشتري 

اطمأنتْ إلى أن محاضراتھا صارتْ في حقیبتھا طلبتْ 

من صاحب المكتبة أن یعطیھا قلب رامي عن ذلك 

  .إن كان ثمنھ أقل من خمسین لیرة.. الرف

  

  ورــص
  

في ھذه اللیلة الماطرة شرب زجاجتي نبیذٍ مزّ مع 

  .الكثیر من السجائر في صمت غرفتھ

, بكثافة على الجدران حولھصوره الشخصیة المعلقة 

رد ھا البا لنصائح بصوت   .راحتْ توجھ لھ الكثیر من ا

وحدھا تلك الفتاة الجمیلة في صورتھا الوحیدة على 

  .ابتسمتْ لھ ابتسامةً دافئة, رفّ المكتبة

بعد زجاجة النبیذ الثالثة كاد أن یتجمد من زحمة تلك 

ھا إلى أرض , النصائح عندئذٍ قفزتْ فتاتھ عن صورت

وثمّة خوفٌ في قلبھا علیھ، ثمَّ راحتْ تقصف , لغرفةا

ه  فئة تلك النصائح الباردة لصور بابتساماتھا الدا

  .المتعددة

-1-  

ي .. یبوح.. یبوح مغزل الزمن بالعصر یا أصحاب تنتعل خطوات

لذي یودعني محطة القطار، الذي  وجھ الرصیف، الرصیف ا

... تھب نسمات جافة، تضیع في الفراغیشبھ أمي بلونھا الغامق،  

، ...لحظات مقطوعة بخطى عجلى وأصل.. لم تكن المسافة بعیدة

أتلفت  لتعب،  ربیع في صدري ا ریح نسمات ال أتنفس بعمق، تست

حولي، نساء ورجال یقبضون على أیدي أطفالھم وحقائبھم، 

مسافات وجوھھم حبات  ینتظرون بامتعاض، وقد ظھرت على 

ة  عرق نافرة، وإذ یصفر القطار، أصعد قابضاً على الحلق

لباب، أدخل العربة، تدور عیناي،  المعدنیة المثبتة جانب ا

تمسحان المقاعد والمسافرین،  ھاھم یدفعون حقائبھم المنفوخة 

ي،  إلى الرف الطویل، یرفعونھا ثم یجلسون، أدفع بیدي داخل جیب

ع أخرج بطاقة الركوب، أتمعن الرقم، أتجھ إلى مقعدي، أر ف

 ، حقیبتي، أریحھا فوق الرف، أھبط بجسدي فوق الكرسي، أھدأ

تنطبق كفي على حافة النافذة تسحبھ إلى الأسفل، أمد رأسي، 

تخرج عیناي، تنقبان في رصیف المحطة تبحثان، تفتشان، أتنشق 

طبق رموشھما، تعبسان، لا أحد . النسیم، ترف جفناي، وبألم تن ..

  ! لا أحد

ة .. تخدَّر  القلب یاأحبابحین ی... في كل مرة" - أعلق الحقیب

على كتفي، أجري مكالمة، أضع المھتاف، أنطلق تجاه المحطة، 

طاقة، أمشي  أتمعن رقم الب أدخل طابور المسافرین، أصعد معھم، 

ي  إلى مقعدي، أھدأ  فیھ، أجر النافذة إلى الأسفل، أمد رأسي ف

رین العسل، تلوحین تقتر . بینفضائھ، ألقاك، تبتسمین، تطیّ ..

ترسلین في .. أدخل  میناء عینیك، أعوم في أمواجھما الرحبة

. تضحكین بسعادة.. تلوحین ثانیة... دمي قمتین من غیم وبھار .

تحركین رأسك الثمین .. تدورین تطفر الغیوم.. یغیم النبع

  : وتندھین

  ....." وتغیبین.... أنتظرك... مع السلامة"... باي" -

تفرقع عجلاتھ، أتنبھ، الشمس نضرة،  یعلو صفیر القطار ثانیة،

  

  بدایة النھایة
لترمي , قیلولة الظھر بلا مبالاة ترتدي ھذه الأنثى

  .بجسدھا فوق السریر حیث غفتْ 

ً   على بعد غرفتین ضجیج ٌ مزعج لطفل ٍ یحبو باكیا

  .بین الأریكة والطاولة بلا ملل ٍ أو تعب

على الأریكة ثمّة شابٌ یتجول بین عینیھ غضبٌ 

ٍ  , عارم ومعدتھ ترقص جوعا ً رتدیھ على عجل لت

  . سجائره بحنق 

رتكب ھمسا ً شتیمة ً بحق  من بین خیوط الدخان ی

  .دفتر العائلة 

بكل إصرار على وثیقة سفر إٍلى ثمَّ یوقع في سره 

  . أقرب عاھرة ھذا المساء

  

  قلب رامي
منذ الصباح وحتى الظھر وھو جالسٌ على مقعدٍ في 

حدیقة الجامعة ینتظر حبیبتھ ویدخن سجائره، 

ھا لم .. متجاھلاً كل محاضراتھ انتظرھا طویلاً لكن

  .تأت

عندئذٍ مشى رامي إلى مكتبة المحاضرات حیث 

ت قمیصھ، ثمَّ ناولھ لصاحب أخرج قلبھ من تح

فیر من سماء صافیة، تضرب  النسیم ھفھاف، تنحدر بعض العصا

بأجنحتھا كرب العصر، تنخفض، تعلو،  تثیر في الجبین شلالاً من 

لصیق بالروح ویدور مغزل الزمن، ... الألفة، تستقدم وجھك الوجھ ال

  .بالوجع یبوح.. یدور ویبوح

-2-  

عجلات القطار ترسل موسیقا رتیبة، مملة، تغادر العصافیر زرقة 

ر .. السماء، یعلو لغط الركاب لحظات ثم یترمد ووقت یخترق القطا

رحاب العالم الأخضر، ینھض  بعض الركاب، یغادرون مقاعدھم، 

یطلون على رحاب المدى المفتوح، المدى المكتظ  بالعشب والجدایا 

ع  والحلیب عانق عیونھم تقاطی لوفیر، تدور رقاب المسافرین ت ا

  : الربیع، یصرخ أحدھم مباغتاً 

  ..یارب... یاللروعة - 

  : یصیح آخر

لتراب - ویقھقھ من أعماقھ، ثم .. أھلاً بالضیف الزاھي المتمدد على ا

یصمت، فتعلو قرقعة العجلات، یستل الرجال سكائرھم، یحرقون 

لشقراء، یبعثرون   ة رؤوسھا ا ھا الأزرق اللاذع في فضاء العرب مُرَّ

لذكریات  ویتنھدون، تسرقھم الطبیعة إلى أحضانھا الطریة، تلفھم ا

ق  والھموم اللذیذة، ینسون القطار، لا یشعرون بسرعتھ، ترمقھم أحدا

لھم الشجر مكاناً بین ذراعیھ، تشھق السھول   الشمس، یفسح

بحرھا الآن مركب وتتسلق زجاج النوافذ، النوافذ التي یتحرك في 

ي  الزمن، الذي یبوح بالغروب، نعم یتحرك المركب وینطلق، لیتیھ ف

ھا صدفات الروح المطعونة، بحثاً عن عینین  الآھة التي طبعت غبش 

  ...منتظرتین، عینین قائلتین

لنابض  وأسمع عینیك، أسمع، لاغرابة یاناس، حكایا القلب المنتظر، ا

عبره الأشواك، فیئ ي بالشوق، والتي ت ن، بحرقة یئن، ثم یتقلب ف

لبحور  لجمر، یھمس شعراً شھیاً، ینزفھ من صرر الخیال وا حدائق ا

  ..والرمل، شعراً یدفع بنا إلى ركننا الأثیر

 عبد الرحمن سیدو

  )1( نافذة المساء
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  )*كلوستر نوي بورغ(مدینة 

  
  حیث السماء تواجھ الأرض و تحتضن الثقافات و الفنون

ــدل    ــو  بـ  رفـ
الذھب : في ھذا المعرض حیث النوعیات الراقیة والفاخرة وذو جودة كبیرة منھا

ة (والرسائل والأحجار الكریمة واللؤلؤ والمرجان وفرو القاتم  حیوان من فصیل

  ). العرسیات

ریخیة للتاج المقدس ریخیة للتاج . یوثق المعرض الأھمیة التا ویعرض الفترات التا

لتذكرة . ت ومكانتھ في الأعراس والاحتفالاتفي حوزة الأباطرة والأرشیدوقا ثمن ا

وقف المدینة نقطة . یورو ولكن للصحفیین مجاناً  11للدخول إلى المعرض تبلغ 

  .ھكذا یتم وصف الوقف.. التقاء النبیذ بالثقافة وھنا مواجھة السماء مع الأرض

  

  

  

  

  

  

  

  

  غرفة القیصر

لم الثقاف) كلوستر نوي بورغ(یعد وقف  ة من أھم المعا یة والفنیة والتاریخی

لنمسا السفلى(والسیاحیة في إقلیم  من )ا عد واحداً  ، والمیزة الفریدة للمبنى الساحر ی

ة  غني في مجامیع المتحف والخزان رومانسیة ویحتضن الإرث الإنساني ال المباني ال

ى . من العصور الوسطى لغایة یومنا لحفاظ عل لم الوقف المھام الثقافیة من أجل ا است

كنوز الفریدة من نوعھا والحفاظ على المواد الأساسیةالترا   .ث ومتحف ال

  

  

  

  

  

  

  
  حانوت الوقف

أسس الوقف في أواخر القرن الثامن عشر خزانة التحف لأرشفة وتخزین الفنون 

كوم عبر قرون، وفي الجانب الآخر لنقل الثقافة لتكون  لذي ت والحرف والتراث ا

قبلاً  لیوم الأول من تأسیس المتحف وسیطة ومركز ثقل لعروض الفنون مست ، منذ ا

ة  كون الوقف قبل أیضاً تم الاتصال بالفنانین والفنانات وعرض الفنون المعاصرة ولی

  . الفنانین

  

  

  

  

  

  

  
  خزانة  الوقف

كون  1989خلال عام  تمنح المدینة لقب المدینة الدولیة للتفاھم والشعوب، وبھذا ت

عد وقف  9منذ . أول مدینة أوربیة تنال ھذا اللقب من المجلس الاوربي قرون ی

ي ) كلوستر نوي بورغ(مدینة  المقدسة ومركز الثقافات ف الأماكن  واحداً من أھم 

، وفي الوقف العملاق . النمسا مؤقتاً قیاصرة والبعض سكنھا  كانت مقراً لاقامة ال

سرادیب وأقبیة النبیذ منذ قرون وأروقة لعرض الأعمال الفنیة في معارض 

  .زجاجیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الدرب صوب أروقة السرادیب

ا  9ناء الرائع تاریخ في ھذا الوقف الساحر والب ھذ عقود من الثقافات والفنون، ول

ة  طات والمعارض في أروقة وصالات وسرادیب القلع لنشا تكثر الاحتفالات وا

  .الكبیرة

  

  

  

  

  

  

  

  بدل رفو في أروقة السرداب

عام من تاج النمسا ــ یحتفل تاریخ الأرشیدوق  400یقام حالیاً في القلعة معرض 

عام من تسلیمھ الأرشیدوق  400بمناسبة مرور النمساوي في خزینة الوقف 

میلیان الثالث( لذي ھو قبعة الأرشیدوق للوقف عام ) ماكسی لتاج وا كتاج  1616ا

ي  مقدس للبلاد، ولیكون قریباً دوماً من القطع الثمینة الأثریة والمجوھرات والت

لتي لھ ة ظلت لیومنا ھذا، وفي الجناح المھم من الوقف حیث الاشیاء المھمة وا ا مكان

  .كبیرة ومتشابكة مع التاریخ بشكل وثیق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

كبیرة في مدینة  ھم المكانة ال لثقافة الانسانیة ل كلوستر نوي (التاریخ القدیم والفنون وا

لواقعة ضمن خارطة إقلیم ) بورغ ، وتقع على أطراف العاصمة )النمسا السفلى(ا

ھا سوى مسافة  عد عن   . دقیقة بالسیارة 15فیینا ولا تب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الرئیسيبدل رفو أمام واجھة المدینة من الشارع 

لیة للحیاة، وذو  كون ذو جودة عا مدت على نفسھا بنجاح لت مدینة تاریخیة اعت

حسب . مستوى معیشي باھر مرتفع، وكذلك المكان المثالي للاسترخاء والراحة

الحدیث  الحجري  البشري فیھا إلى العصر  ریخیة یرجع الاستیطان  الوثائق التا

أول مستوطنة تر لتكون  طان بعدھا  كت آثارھا في المدینة منتصف وتطور الاستی

میلاد منطقة لتكون شاھدة بأن . القرن الأول بعد ال اثبتت الحفریات والآثار في ال

الرومان عاشوا فیھا، واستوطنت المدینة لغایة القرن الخامس، ولكن اسم القلعة 

 1113القدیم لغایة الیوم لم یكن معروفاً، وترجع الأھمیة الكبیرة للمدینة إلى عام 

  . عن مقر إقامة لھ في المنطقة) لیوبولد الثالث(بحث الغراف  حین

شید ) ھنري الرابع(ابنة القیصر ) آغنیس(الذي كان متزوجاً من " لیوبولد الثالث"

. مقر إقامتھ الجدید في مكان یلیق بالامبراطور ولذلك اختار جانب المدینة العلوي

ة یتم وضع حجر الأساس الرسمي للبناء و 1114وفي عام  كنیسة موجود كانت ال

  .ووقتھا كانت كلیة الشرائع وانضمت بعدھا الى الوقف

للحركة وحافظت على حیویتھا ) كلوستر نوي بورك(كانت مدینة  لحیاة  شریان ا

ھا كانت تخش الفیضانات القادمة من نھر  على مدى قرون طویلة بالرغم من أن

انوب كب مدینة على الد یراً في نقل البضائع عن الدانوب، ورغم ذلك كان اعتماد ال

  .طریق النھر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 مجسمات صغیرة  للعوائل المالكة

  تاج
  

 الارشیدوق
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،  لم أكن قد تجاوزت منة بكثیر، عندما دخل علینا معلمنا الثا سن 

وبرفقتھ شاب طویل، یرتدي زي الكشافة، قدمھ إلینا باسم 

.ابراھیم(الجوال  (   

لحركة الكشفیة ا ) براعم(كنا أربعة . كان ذلك أول عھدي با ھكذ

لشارع بطلب منھ، وكان  كان یدعونا الجوال، خرجنا الى ا

منا  المفروض أن نتفرق في أحیاء المدینة، لیعمل كل 

عود فنحكیھ لزملائنا في الحركة)معروفاً (   . ، ون

كنت  .وقفت على الرصیف، أتأمل الناس على طرفي الشارع

مزھواً بالزي الكاكي الذي أرتدیھ، بالفیصلیة على رأسي، 

وعلیھا شارة الزنبقة الذھبیة، بالفولار الأصفر حول عنقي، مع 

ف، أتأمل المارة أشرطة ملونة فوق جیبي، وقفت على الرصی

على طرفي الشارع، أبحث بینھم عمن عساه یحتاج معروفا 

  . مني

ةكانت امرأة سمینة، تمسك فوق رأسھا ما یشبھ مرتبة   اسفنجی

ملفوفة، وتمسك بیدھا الأخرى بقجة قماشیة ملیئة، جریت 

  .. نحوھا

  ؟..خالة، ھل تریدین ان اساعدك.. ـ خالة

أن تدیر رأسھا، فقط أشاحت  لم تكن قادرة حتى.. لم تنظر إلي 

ى  ھا، تسمرت في مكاني، ثم عدت أجري إل بیدھا لأبتعد عن

أنتظر  حیث كنت في تقاطع الطریق على زاویة الرصیف 

  . فرصة أخرى، بدأت الشمس تلفحني

  : كانوا یدعونھ أبو رودي.. سألت صاحب محل حلویات

  ؟..كم الساعة .. ـ عمو

كان أشار إلى ساعة بندول كبیرة معلقة  فوق رأسھ وھو یبتسم، 

ي   . قد بقي لي نصف ساعة، لأعود بعدھا إلى مدرست

ل إلى نفس المكان، ووقفت أبحث  لتالي أرسلني الجوا في الیوم ا

ى  عن أحد ما، أعرض علیھ مساعدتي دون جدوى، ذھبت إل

لخیبة .. محل الحلویات لأستطلع الوقت، كنت حزیناً تغمرني ا

لجوال ابراھیموتساءلت أین ھم الذین ذكرھم     .. لنا ا

إمرأة عجوز غیر قادرة على قطع الشارع، رجل ضریر لم  - .

كنت اسلم علیھ كلما صادفتھ في الطریق، .. منذ ذلك الیوم

ري منھ  ھ كنت اشت لدتي سألت الحلویات احیانا بناء على طلب وا

اً    :مستغرب

  ؟..ـ ھل كنت تعرف مالذي كنت افعلھ حینھا 

  : قال وھو یقھقھ كعادتھ متجاھلاً سؤالي

  .ـ المھم ھل ترغب في أن تعمل معروفاً اللیلة؟

  :قلت وانا لا أزال حائراً 

  طبعاً، كیف أستطیع أن أخدمك عمو؟.. ـ طبعاً عمو 

 :قال

زور معي الرجل الح - مني أنا، ولكنك ست قیقة، انت لن تخد

ي   .. الذي عملت معھ معروفاً مرة، فأوصلتھ إلى عیادة القنوات

ي   : تابع بضحكة مجلجلة، وھو یقرأ الحیرة في عین

وقرر .. أبو جانو صدیقي، وكنا نراقب حیرتك في ذلك الیوم -

  . أن یطلب مساعدتك

ء  إنھ في المشفى الآن، إثرَ نوبة كلىً  حادة، وینتظر إجرا

ھ   عملیة جراحیة ل

لدھشة للحظات ة .. تأرجحت بین الحیرة وا لصور ثم اتضحت ا

ق اً، فقلت غیر مصد   : أمامي شیئاً فشیئ

  !!.. ترید ان تقول انھ عمل معي معروفا ذلك الیوم -

  :بابتسامة حانیة ھمس لي

  .ـ أرید فقط أن أقول، إن رؤیتھ لك سوف تسعده كثیراً 

شتى تعاورتني، كیف تَفَھم ذلك الرجل مأزقي  غالبت مشاعر

؟ وأي سعادة لا توصف خلّفھا في نفسي ..في ذلك الیوم

ج ..حینھا ؟ غالبت دمعة تكاد تطفر من عیني، وبصوت متھد

  : ومبحوح قلت لصاحب المحل

  ؟..قل لي فقط متى آتیك لأرافقك إلى المشفى.. عمو  ـ

  

ة  محل، وھو ینظر من خلال الواجھ الرصیف، قھقھ صاحب ال

لالزجاجیة   : ، وقا

  !!..ھذا عجوز

  . ھذا أقوى مني ومنك

تناولت كرسیاً صغیراً من القشَ وعدت بھ، تناولھ الرجل وھو 

ي لن   یربت على رأسي، سأ

  .. شو اسمك عمو -

ر  قلت لھ باحترام شدید، كما یفترض بالكشاف عندما یكلم الكبا

  .. عمو.. اسمي فوزي  ـ

ل استراحة قصیرة، قا   : ھز رأسھ مبتسماً، وبعد 

ا .. أعد الكرسي، وخذني الى الطبیب.. شكراً یا فوزي - ماذ

  .. القنواتي.. ؟ آه نعم نعم..كان اسمھ

أوصلتھ إلى عیادة الطبیب، ورجعت وأنا أكاد أطیر من 

   ..الفرح

تعثرت بنتوء  ..بأحدھماصطدمت .. تدھسنيكادت سیارة أن 

  . وكدت أقع على وجھي أكثر من مرة.. في الرصیف

لني الجوال وصلت إلى المد رسة وأنا ألھث وأضحك، وسأ

  :بحزم

  ؟..ھل عملتَ معروفاً أیھا البرعم -

** 

كنت عائداً إلى البیت، ومررت على أبو رودي الذي تعودت 

ة  أن أسلم علیھ من وقت لآخر، ساعة ألكترونیة كبیرة ولامع

ة  لی كانت معلقة فوق رأسھ، وانتشرت كراس خیزرانیة عا

بو رودي یضع لي الحلویات في حول طاولات لامعة، كان أ

لني فجأة   .. علبة كرتونیة، ناولني إیاھا، وسأ

  ھل لا زلت تعمل معروفاً كل یوم؟... فوزي -

ر  كث عید ، الى ا ألجمني سؤالھ الغریب ، ورمى بي الى ماضٍ ب

  .من عشرین سنة خلت 

   ا

قط رجلھ ینتبھ إلى حفرة في طریقھ، طفلة صغیرة فقدت أمھا، 

  .. فرخ عصفور سقط من عشھ.. مكسورة

في الیوم الثالث وقفت في نفس المكان، دون أي حماس، كان 

ى  كان یدفع عربة نقل طویلة عل یومي الأخیر، رجل نحیل 

دولابین، فوق العربة كومة من الكراسي والصنادیق، جریت 

  : خلفھ

  ؟..ھل أدفع معك العربة .. عمو عمو -

ئنظر إلي ضاحكاً، وت لوي على شی    ابع لا ی

كان أكثر ما یشق علي ھو كلمات التشجیع التي أسمعھا من 

لتي ماكان لھا أن تواسیني أو تخفف من شعوري  الجوال، وا

ة   .. بالخیب

لدي حین یقول  أبكي، وتذكرت وا خنقتني رغبة عارمة في أن 

ى ).. لا تدع أحداً یرى دموعك(لي بحزم  جلست عل

كاء، جففت دموعي بالفولار الأصفر،  الرصیف، وأجھشت بالب

كنت أوشك أن أذھب إلى محل أبو رودي للحلویات لأعرف 

الوقت، عندما استوقفني من خلفي صوت رجل یرتدي قفطاناً 

  : وسألنيطوط زرقاء، أبیض بخ

  .. ھل تعرف طبیباً قریباً من ھنا.. عمو ـ

  أجبتھ بحماس 

  . نعم أعرف.. نعم عمو -

عد زاویة الشارع، علیك أن  ھناك الدكتور قنواتي، ھناك ب

ك إلى ھناك .. إسمع عمو... تتجھ نحو عال معي سوف أوصل ت

  .. بنفسي

  :قال الرجل

  عمویطول عمرك  ـ

عبت، دعني أست .رد أنفاسي قلیلاً ولكنني ت .  

هقال ذلك وھو یستند على عصا غلیظة    بید

لحلویات، استأذنت صاحب المحل في أن  - عدوت نحو محل ا

ى  أستعیر كرسیاً لرجل عجوز، وأشرت للرجل الواقف عل

لسنوات عدیدة كانت مقفولة ولیس بوسع الزوار مشاھدتھا، ولكن  أما خزانة الوقف 

. مستوى أفضل من الحمایة والسلامة والحفاظ علیھاانتقلت إلى  2011منذ ربیع 

من نشأة الوقف  التحف والآثار ابتداءً  یوجد في ھذه الخزانة سلسلة تاریخیة من 

، ومن ھذه الأشیاء حجاب 20والسنوات الأولى للتاج لغایة بدایات القرن 

وكاسیت من العاج والكثیر من التحف وعرض شعارات ) آغنیس(الامبراطورة

  .ورداء الكاھن وھو یرجع الى القرن الرابع عشر والمجوھراتالغراف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 كنیسة الوقف

لوقف في غرفة الدوق في الطابق الثاني للقیصر، .. متحف الوقف یوجد متحف ا

صالة للعروض وذو أھمیة كبیرة وخاصة اللوحات  12ویحتوي الطابق على 

خصصت كل صالة لمجموعة فنیة وھناك مجامیع من عصر النھضة . القوطیة

الفن الباروكي في أ مسا، وكذلك یبرو المتحف  كثیرة وھو اغنى الفنون في الن عمال 

. یوھان میخائیل روتمایر، باول تروكیر، مارتین یوھان شمیت(لوحات : ومنھا (

ابح  1136ــ  1114كنیسة الوقف شیدت عام  ببرج كبیر ولوحات كبیرة ومذ

عد وقتذاك من أكبر الكنائس في النمسا ولھذا ارتبط وقتذاك  ) لیوبولد(وكانت ت

  . بالمكان

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ھة المدینةواجھة المبنى من ج

معرض الفن الحدیث في المعرض یعرض على الأغلب الصور الدینیة بشكل 

یوجد في مدخل القلعة حانوتاً كبیراً لبیع الكتب وبطاقات المعایدات . معاصر

كارات وكل ما یخص المنطقة والقلعة والمدینة سیاحة ساحرة كانت في .. والتذ

لتي أشبھ بمتحف ضخ م وصالات القلعة، وفي كل ركن من أروقة القلعة والكنیسة ا

أركانھ یقبع السحر والجمال وحتى في حدیقتھ الكبیرة، ومنظر القلعة من الخارج 

ء  ریخ القدیم وفنون العمارة وھنا قالوا الأرض تواجھ السما تمنح المكان سحر التا

لسحر والجمال) كلوستر نوي بورغ(في قلعة  ما قصدوا ا   ..!!ورب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المعرضفي أروقة 

ـــ اسم المدینة وقلعة الوقف بالألمانیة وتعني )كلوستر نوي بورغ* (
 ).دیر القلعة الجدیدة(بالعربیة 

  سلیمان حجعبدالباقي 
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ة . ما أن أطللت ومضیفتي د لینا الشخشیر على نابلس القدیم

ھم  والتراثیة، حتى شعرت بعظمة الأجداد والجدات وقوت

رواحھم ترف من حولنا، فھمست  وصمودھم، وشعرت بأ

ة  ما ھمست بھ الشاعرة الكبیرة فدوى طوقان ابن لمضیفتي ب

  : نابلس العریقة

فنى،  كفاني أموت علیھا وأدفن فیھا، وتحت ثراھا" أذوب وأ

وأبعث عشبا على أرضھا، وأبعث زھرة إلیھا، تعبث بھا كف 

طفل نمتھ بلادي، كفاني أظل بحضن بلادي، ترابا وعشبا 

  ". وزھرة

ة  فوقفت أمام مسجد الخضراء وھو أقدم مساجد نابلس القائم

ي " جامع الخضرة"والذي عرف باسم  لت مع كثرة البساتین ا

سمین من حارة الیاسمین، كانت تحیط بھ، أتنشق عبق الیا

ز  می لتاریخي والذي یت لخضراء ا لجولة بدخول مسجد ا وبدأت ا

  .بمئذنتھ المربعة على نمط المآذن المغربیة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ة  ویوجد مئذنة مشابھة بالشكل في مدینة الرملة الفلسطینی

عدھا عن المسجد حوالي  میز بب م، 30أیضاً، والمئذنة تت

ة وموقع الجامع في الجھة ال جنوبیة الغربیة لحارة الیاسمین

ة  عیون الماء النقی بالقرب من عین العسل، فنابلس اشتھرت ب

ء،  عدید من مساجدھا كانت قرب عیون الما والعذبة، وال

ة  عود لفتر وموقع المسجد في الأصل كان موقعاً أثریاً ی

العصر الحجري الحدیث، ومغارة یقال أن سیدنا یعقوب 

ه سیدنا یوسف، فسمیت مغارة حزن فیھا على فقدانھ ولد

ع  الحزن أو خلوة المحزون ولذا یسمي البعض المسجد بجام

ریخي لھ، وقد  وصف حزن یعقوب، وھذا الكلام لا سند تا

ر  لسي الرحالة والمتصوف الشھی لناب الشیخ عبد الغني ا

  :المسجد والمغارة بقولھ

لخضراء، وھاتیك الروضة " توجھنا إلى جھة مسجد ا

النسمات عطرة الھبوب، والأزاھیر متنوعة النضرا، وكانت 

متھدم الجوانب والأركان،  ى جامع قدیم البنیان،  الضروب، إل

فیھ بركة ماء كبیرة، ذات الطول والعرض مربعة الجوانب، 

ه  والأركان مساویة للأرض، والماء یجري فیھا من أفوا

سواقیھا، وحولھا الأشجار والبساتین، والأزھار، والریاحین، 

لبركة مسجد للصلوات، فیھ محراب، وسقفھ معقود من وقبل ا

الأحجار، وفي الداخل مغارة، یقال إن یعقوب علیھ السلام 

المسجد كلھ كان بیتاً لھ كان مقیماً فیھا، وإن ذلك 

في عھد سلیمان طوقان في أواسط القرن العشرین والذي 

ھ  كان إبانھا رئیس بلدیة نابلس، وقام أھل الخیر بإعادة ترمیم

من طبیعة وشكل الحجارة  1975عام  مرة أخرى، وواضح 

ة  وأحجامھا في جدران المسجد مروره بفترات ترمیم مختلف

  .ومتباعدة

ما أن دخلنا حارة الیاسمین وبدأنا بالتجوال في أزقتھا 

ي  ھا وأنماط البناء ما بین البناء العادي والأبنیة الت ودروب

ة تشابھ القصور،  حتى استعادت ذاكرتي مباني دمشق القدیم

أن تسمى نابلس دمشق  روجة، فلا غرابة  وحي السا

الصغرى، وشعرت أن كل بناء فیھا وكل زقاق وكل شارع 

ریخ أول  وكل حوش أو حارة تروي حكایات تاریخ یعود لتا

ھا كنعان فأنشأ شكیم لتروي الحكایة،  ضربة معول ضرب

منذ فجر التاریخ، فنابلس حكایة أرض ھي لنا أبناء كنعان 

بطبیعة أبنیتھا والعقود التي توصل الأبنیة فوق الأزقة تشیر 

للثوار والمناضلین، فھي تتیح الحركة دون  لماذا كانت ملاذا 

رع والأزقة من فوق المنازل والأحواش،  النزول إلى الشوا

وفي حوش العطعوط كان یختفي القائد الرمز الشھید یاسر 

عدة لانطلاق عملیات الثورة،وشھدت عرفات وھو یعد ال

أزقة نابلس معارك استشھد فیھا عدد كبیر من الشھداء منذ 

وخاصة في الانتفاضة  1967الاحتلال الاسرائیلي عام 

لو  الأولى وانتفاضة الأقصى، وما زالت نابلس تقدم الشھید ت

الشھید، وكلما تجولت في أزقة نابلس وشاھدت النصب 

ریة ولوحات أسما ء الشھداء، كنت أشعر بعبق دمھم التذكا

إلا أن أقف بإجلال وأقرأ  یمازج یاسمینات نابلس، فلا أمتلك 

  .الفاتحة على أرواحھم

  

  

  

  

  

  

  

ر . من زقاق إلى زقاق كنت أسیر ومضیفتي د لشخشی لینا ا

لتعب  لضمیر أنني أتعبتھا كل ھذا ا حتى شعرت بتأنیب ا

ا وھي الفتاة الشابة الرقیقة، وتذكرت جولاتي  السابقة منفرد

وجولتي مع الشاب عیاد الشحرور صدیق ابني والذي 

رافقني أول جولة في دروب نابلس، وتذكرت أسطورة اسم 

التي كانت " لس"بنسبتھ للأفعى الضخمة المسماة " نابلس"

متلك نابا  تلتھم البشر وتسمم الآبار حتى تم قتلھا وكانت ت

شرت فھي ، وطبعا كما أ"ناب لس"ضخما تم خلعھ فسمیت 

لیست أكثر من أسطورة رویت بأكثر من شكل، بینما حقیقة 

الاسم تعود لبناء المدینة في موقعھا الحالي بدلا من موقعھا 

حیث كان اسمھا شكیم  بعد أن ھدمھا " تل بلاطة"القدیم 

مبراطورھم ي  الرومان وبنى إ مدینة الجدیدة ف زیان ال قسبا

لین ھما غ ع: الموقع الجدیدفي وادٍ بین جب یبال وجرزیم؛ ویبل

لیصبح  م، 870م وجبل جرزیم  940ارتفاع جبل عیبال 

ى " نیابولیس"اسمھا  ة وتم تحریف الاسم إل أي المدینة الجدید

  .عبر الزمان" نابلس"

لس قائم على العقود المتصالبة على أقواس  نمط أبنیة ناب

   بحجارة ضخمة حملت الأبنیة فوقھا، ولا یخلو سطح من

  

  جولة في عبق تراث نابلس
 3 الحلقة             

  زیاد جیوسي: و عدسة بقلم
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المسجد كلھ كان بیتاً لھ كان مقیماً  ، وتلك نقول فیھا، وإن ذلك 

ھا   ".لم تزل العامة تروی

  

  

  

  

  

  

 ، الموقع مبنى كنیسة زینوھا بالبازلیكا بنى الرومان على 

ولكن المبنى تھدم مع عوامل الزمن حتى الفتح الإسلامي 

لصلیبیین  فبني مسجد في الموقع تم تحویلھ لكنیسة من قبل ا

الدین المحتلین، وحین  من فلسطین أعاد القائد صلاح  طردوا 

الموقع للمسجد من جدید، واستمر حتى عھد السلطان 

لدین قلاوون حیث بنى المسجد الحالي، وما  المملوكي سیف ا

  .زالت یافطة حجریة منقوشة فوق البوابة تشیر إلى ذلك

الا الطابق العلوي  تجولت في المسجد ولم أجد مفتوحاً 

رة تعرضت بعض أجزائھ للھدم من الحدیث، ومسجد الخض

ي  2002قبل الاحتلال في اجتیاح  م  وخاصة الجزء الغرب

منھ وغرف تحفیظ القرآن وتم إعادة بنائھ وترمیمھ، فتجولت 

ز  می في الساحة ومن النافذة تأملت المحراب الجمیل المت

لنقوش على النمط الأندلسي  بنقوشھ والآیات القرآنیة وا

كة الوضوء التي تأخذ میاھھا من الجمیل، وفي الساحة بر

ھا  عین العسل، وبجوار المسجد في الباحة عدة قبور واضح أن

ھا  ھا الحجري المنحوت والمنقوش، ولكن قدیمة من طبیعة شكل

مھدمة وبحاجة لترمیم فھلا انتبھت وزارة الأوقاف 

لذلك؟ وقد قرأت على أحدھا  أو الجھات المعنیة  الفلسطینیة 

ھذا قبر الشھید حسین أحمد : "ولوھو الأجدد عبارة تق

، وفي "ه1257سمحان من الفندق في معركة نابلس سنة 

العشرینات والثلاثینات من القرن الماضي كان المسجد مقرا 

ء  أجزا للمتصوفین من أتباع الطریقة الرفاعیة، وتعرضت 

  حتى جرى ترمیمھ  1927منھ للھدم إثر الزلزال الشھیر عام 

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

النابلسي القباب أو من العلالي إضافة للقصور مثل قصر 

لتي سأتحدث عنھا  وقصر النمر وقصر عبد الھادي وغیرھا وا

ل، فسرنا بالأسواق المختلفة مثل سوق الحدادین  خلال التجوا

ى  لبصل والسوق الشرقي وغیرھا من الأسواق، حت وسوق ا

لتي أنشأھا المرحوم  ریك وا وصلنا إلى مطاحن ومحامص بن ب

زیدان"عبد الفتاح بریك  ت لورثتھ، وھي وآل 1936عام " أبو 

لبن والبھارات والعطارة المختلفة، وقد  مطاحن مشھورة با

عینات من  عمل مالكھا الحالي باسل بریك منذ أواسط الأرب

القرن الماضي على تحویل المساحة الداخلیة إلى متحف 

تراثي بحكم ھوایتھ بجمع المواد التراثیة من أي منطقة، 

ي في ھذا المبنى الت البھو الداخل ة فأصبح  راثي العریق عبار

لیدویة وفي كل  عن صالة مفروشة بالفرش العربي والبسط ا

زاویة فیھ ومن لحظة الدخول للمطاحن عبارة عن متحف 

یروي حكایة ذاكرة شعب لا تتوقف، فشعب بلا ذاكرة شعب 

یسھل شطبھ، ونحن شعب عصي على الشطب بما نمتلك من 

  .ذاكرة وتراث وحكایة شعب شق الصخر وبنى حضارة

  

  

  

  

  

  

  

  

لصناعات والأمكنة للحدیث  ولذا اخترت نماذج من الأبنیة وا

لتوثیق،  من البحث والتجوال وا عنھا، فنابلس تحتاج سنوات 

لیھا إلا  لس التي تحت الأرض ولا یمكن الوصول إ فھناك ناب

أبنیة وحارات وآثارات تحت  عبر سرادیب معقدة، وھناك 

والعدید من الكنائس الأرض، إضافة إلى عشرات المقامات 

والأدیرة وسبل المیاه والمساجد والأوقات وحكایات لا حصر 

عد أن قرأنا الفاتحة على ضریح المرحوم مصطفى بك  لھا، وب

الفقاري أمیر الركب المصري والذي توفي ودفن في نابلس 

ر  1051عام  ه، اتجھنا إلى مصبنة عرفات للقاء السید نصی

ل المصبنة إلى متحف عرفات لیحدثنا عن عملیة تحوی

لبدر"ومؤسسة ومن ثم إلى مصبنة النابلسي  ي " ا وھمست ل

لیلي د رى أجود أنواع : لینا الشخشیر. مضیفتي ود الآن ست

زیت الزیتون في العالم، فھمست لھا من باب  الصابون من 

ء : المشاكسة لخضرا وھل یرقى لصابون زیت قریتي ا

خدم منذ الصغیرة جیوس الذي یطبخ في البیوت ولا است

لتي نتجھ لھا  طفولتي صابونا غیره؟ فضحكنا معا، فالمصبنة ا

عاما، وھي بعض مما تبقى من ھذه الصناعة  850تعود إلى 

التاریخیة التي اشتھرت بھا نابلس دون غیرھا في فلسطین، 

ھا حدیث في الحلقة القادمة یروي بعضا من  والتي سیكون عن

  .حكایة من الصعب روایتھا بالكامل
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  السابعةالحلقة 
 ونـر ھبـریب     

  

لثورة، فإن الفوضى تصبح مصیره،  ما یعرف بالھبة أي ا

ومن ثم تصبح تلك الثورة بمثابة الولادة التي تمر بمخاضات 

ة  لتي تتحقق من خلالھا سیاد لتنتج ما یسمى بالحیاة الجدیدة ا

ر  استثناء، لأجل ترمیم تلك المعایی لجمیع دون  القانون على ا

نعود لمقولة الكاتب مما یجعلنا , الأخلاقیة الرادعة لكل تشوه

  : المسرحي ولیم شكسبیر حین قال

إن أي مركز مرموق كمقام ملك لیس إثماً بحد ذاتھ، إنما "

یغدو إثماً حین یقوم الشخص الذي یناط بھ ویحتلھ، بسوء 

لاة بحقوق وشعور الآخرین  "استعمال السلطة من غیر مبا

ایة، وھما مقود الصراع ضد الفساد  لحب ھما البد الحلم وا

لتالي فإن رمزیة الحب  لسیاسي وھكذ، وبا المھني، الأخلاقي، ا

ھذه متعلقة إلى حد ما بنظریة القوة، ھنا إشارة إلى الصراع 

ما بین الحلم والعسف، في تناوبھما للحیاة بطرائق مختلفة 

ومستفزة، ینفرد ھمام بطل الروایة بوحدتھ بین كل مشھد 

  ومشھد لیجسد لنا مقولة نیتشھ حین قال 

 "الوحدة لا تزرع شیئاً، إنھا تجعل الأشیاء ناضجة"

ء  لبقا لوسیلة  ریئة ھو ا لذین یعملون حسب نوایاھم الب تجنید ا

المتحكمین والآمرین في مراكز الصراع، والوقود بالطبع ھم 

صادقوا النوایا، المغترون بالأوسمة والألقاب البراقة، والذین 

عسكرون في خنادق  التصادم یعیشون ضمن المواجھة، ویت

بغیة تحقیق ما یبتغیھ صناع الصراع بما یتناسب وتحقیق ما 

ى  زع عل لتنا طبیعیة كوسائل لتحقیق ا غونھ مستخدمین القیم ال یبت

لصراع . الدوام فالفن جلي في المكان والتخریب كذلك وا

بینھما مستمر والانتصار لأحدھما على الآخر إحدى جھود 

 .الإنسان أفراداً وجماعات

لوفة في بلاد الحدیث عن  الفساد والرشوة وتلك القضایا المأ

أ  لبساطة على مبد تعیش السذاجة كفلكلور وتراث، وتقتات ا

ر  غیی القناعة في حدودھا الأدنى، وجود نواة تتحدث باسم الت

والإصلاح والثورة الجذریة ولا تفعل مثقال نقیر على أرض 

علول الواقع مما تھدف إلیھ على الورق، حیث یتنبأ الفرد الم

ة  لسلطة السیاسی كاسات ا انت بأمراض مجتمعیة ناجمة عن 

ى  ھا واقعة لابد، وھذه إشارة إل بوقائع یتبصرھا ویدرك أن

لتجاوزات التي تقود للخراب الشامل   . استفحال تلك الأخطاء وا

لیست المیثولوجیا غریبة عن قدر المجتمعات البائسة 

انعتاقھ من خفایا ما المحاصرة بأغلال دینیة لاھوتیة تحد من  ا 

وراء الطبیعة وفي معرفة أسباب توالي الحروب والھجرات 

التي جعلت العالم كما ھي علیھ غارقاً بالأحجیات القاتمة، 

لدلالات التي تتفجر في متونھا  عدید من ا حیث نرى ھنا ال

الوحید  لبشري  زع الذي یمثل العقد ا لتنا رائحة التوغل لمكامن ا

لبشر كافة على  لدالة ھنا الذي تعاقد ا لد نسلھ، فاللغة ا توا

لحقائق وتقف حول إشكالات السلطة والفساد  تستدلنا على ا

لنفسیة وأثر البیئة علیھا  وطبیعة المجتمع وطریقة تكوینھ ا

لتي تعطي إحداثیات مھمة عن  ریخیة ا ھا التا وكذلك تحولات

كیفیة تواجد واستیطان سلطة عمیقة الترسخ في حیاة المجتمع، 

الأحیان یقفز السجان من بین عدید المسجونین  ففي كثیر من

لیجمع من خلال تلك الكثافة البائسة ممن یساعده على إیجاد 

مواطئ قدم لتفسخات لا تكاد تنتھي وتتوالد باستمرار حیث 

تتواشج مع بؤس التفكیر الاجتماعي العام إلى جانب البؤس 

xizanî j(الطبقي، وفق مثل كردي شعبي  i nezanî tê (

 .اه یأتي الفقر من الجھلومعن

ــع ............  .یتبـــ . ...........  

ونشوب تلك النزاعات لدرجة لا یمكن ضبطھا أو وقفھا 

ي لا  بمثابة إفلاس حضاري تتقاسم أعباءه تلك الأطراف الت

تستجیب للثوابت الإنسانیة في حق الحیاة، وإنما تذھب إلى 

البعید إلى حیث الجشع وزیادة الأزمات وتفعیلھا على حساب 

شعوب تعاني مرارة الواقع المزري بین فكي السلطة 

لمستبدة، والفوضى العارمة، حیث یتناول عفونة المفاھیم ا

ة  والاحتجاج الفكري علیھا، وكذلك لفضح ما خلفتھ عزل

لثورة  مواطنة الحرة وقبول الآخر، عبر ا المجتمعات عن قیم ال

علیھا، بغیة تقویضھا، لتدشین بوادر الانتفاضة الذھنیة، 

التسامح بین الشعوب والمجتمع ج المتمثلة ببث آلیات  ات للخرو

لحكم  ھا، حیث نرى رفضاً لآلیات ا من عجزھا وقوالب تغییی

المتمثلة في تمجید التماثیل المتألھة ،فھنا یتجسد مذھب 

رئیس وأعوانھ، والتبعیة لدرجة تقبل كل  الاستحقار ما بین ال

ة  نعت وضیع، حیث أن الطقوس العوائدیة الخاصة بحال

ي الاستحقار تمارس عن رضا وطیب خاطر بین م ن ھو ف

ام الثقة،  انعد لیل، وفق حالة من  ھا بق أعلى الرتب ومن ھم دون

والقلق الدائم، من سعة النفوذ، أو الانقلاب المفاجئ، ولاسیما 

ریاء  منبثقة عن ال أن ھالة التقدیس التي تحیط بالقائد الرمز، 

 التام، والخوف على المنصب من زوالھ، 

الأدبي برمتھ في ھذا السیاق  ر ولیس العمل  مجرد استذكا

ر للغة التي ضاعفت  ما ھو سب متشابھة، إن للأقاویل والتعابیر ال

الإحساس بكل ذلك، إذ جعلت النقد حراً في مقارباتھ، 

واسترسالاتھ، وبذلك فإن الأدب الواقعي یبرز أكثر حدة حینما 

یعبر عن نقد الجماھیر للسلطة، وللظواھر المضطربة،وكذلك 

عیة  لكفاح المعرفیین الشاق في لاستنھاض الثمرات الطبی

مواجھة كافة الاضطرابات التي تعم البشر في ظل الحروب، 

وكذلك فإن الخوض في إشكالیة الثقافة والدین، والأعراف، 

ة  لسيء، في محاول مییز بین الطیب منھا وا لھو محاولة للت

ھا في  للتفریق بین ما ینعش الحیاة الاجتماعیة وما یجعل

لم یعزل ال فن عن القیمة المتشبثة بالدفاع عن اضطراب، حیث 

لخیر، وبالإشارة إلى عیوب السلطة  لجمال وا قیم الحیاة وا

الشمولیة، وطرف إفسادھا لكافة مؤسسات الدولة، ناھیك عن 

ة  تغلغلھا العنیف داخل المجتمع من خلال أنموذج الدولة القومی

التي من خلال تغطي على مآربھا في البقاء في السلطة 

میر قیم لولة دون التحول  وتد المساواة بین الشعوب، للحی

  . الدیمقراطي

الإعداد  لواقعي كان غایتھ،  وھكذا نجد أن المسعى وراء النقد ا

للتغییر كفكر ممنھج، لا كانفعال صادر عن فعل البطش، 

ة  لواقع وفق رؤیتھ في الحلم مع الواقع المعاش من ناحی تشابھ ا

نعكاس ھام یعكس وذاك ا, الأدوات والأشیاء واختلافھا 

حالات الصراع للإنسان الساعي لتحقیق الرغبة من خلال 

لحلم بتكاملھ مع الواقع  النشاط وبث الحركة والعمل لإنجاب ا

لواقعیة من  اتیة وا وبتحقیق ماھیة الانسجام بین عوالم الفرد الذ

لدى  خلال وحدة الذات مع الجماعة ولعل القیمة المثلى 

ائم  الإنسان ھي العمل لأجل حلم وادع ومتكامل ومتألق ود

ى الیقظة بأن الحیاة ھو صراع فلا حركة دون  یبعث عل

لتنھض وتستكمل  لبشریة  كیة من قبل الجماعات ا استجابة إدرا

لواقع  لیقظة ھو تحویر ا ھا وبذلك فالھدف من ا أداء واجبات

لحلم  لجعل الحلم یأتي بعد عمل وسعي لا انفصام بین ا

كید وإثبات ى  والحركة كفعل تأ للمرء، من خلال مروره عل

ق  مواقف نفسیة متمخضة عن أوجاع سیاسیة، اقتصادیة تتعل

  . بالفساد الممنھج

لتساؤلات حول مجتمع یصل  كثیر من ا وھذه إشارات تعطینا ال

لذروة الخلل فیھ ومن ثم حینما یقع فیھ ذلك الضغط الھائل، أو 

فتفاصیل المحن التي عمت المجتمعات، جعلتھا أشبھ بالقطیع 

ر  لذي یتفجر على نمط غریب یقود بالنھایة لدما المحتقن، وا

مسؤولین والجماھیر، یؤدي  كل شيء، فالشرخ الكبیر بین ال

ھم عبارة عن قطیع  لتشكل ھذه النظرة في رؤیة المحكومین أن

رد والشكوى، یطیع ویلحق برعاتھ، أما أن تتلبسھم روح التم

فھذا ما لا یتوقعھ ویتخیلھ المرؤوسون، إذ لا یمكن مفاوضة 

القطیع  قطیع حیواني ، فالشعب بنظرھم لیسوا سوى ذلك 

ھم تصرفات ذلك القطیع، ھو بمثابة الحدث  المأمور، واستغراب

لتفكیر بإبادة القطیع، فقد خرج  ، والذي قادھم إلى ا الأكثر جللاً

ى علیھا للأبد، ھذا بوجھة نظر عن طبیعتھ المفترض أن تبق

المتنفذین السلطویین، فھم یصفون كل انتفاضة بالجنون 

ر  فیما بین المختا لجادة، وھكذا یستعر الصراع  والخروج عن ا

ى  وجماعتھ من جھة والقطیع من جھة أخرى، لیؤدي ذلك إل

  . التشتت والتبعثر كنتیجة من نتائج المماطلة والقمع الجائر

لشمولیة في فالمنظومة التي  تعج بممارسات الاستبداد وا

ة  ما بین أفراد تعاقد على الرھب ھیكلیتھا ومؤسساتھا، تنشأ فی

ام الثقة، ولاسیما ذلك الاستبداد المحاط بأفراد  والوجل، وانعد

یجمع فیما بینھا علاقات القرابة القائمة على حمایة النفوذ، 

تمع ویصبح ھدفھا الكلي حمایة السلطة ضد خطر تمرد المج

ه  لسلطوي إلى محاولات الإصلاح، لاعتقاد المحتمل، ولا یلجأ ا

أن ذلك اعتراف مبطن بخوفھ من الشعب، وأن تنازلھ لشيء 

معناه أن سیتنازل في أشیاء أھم ھي من صمیم حاجیات 

عین  الشعب وخصوصاً نخبھ الشابة المستنیرة، فالسلطة تست

ات دینیة من أیضاً بالقداسة الدینیة، إذ تبحث أبداً عن مبرر

النصوص المقدسة تبیح لھا بطشھا وقمعھا، حیث ثمة تلك 

الدین، ھم یحتاجون  العلاقة التوأمیة ما بین السلطویین ورجال 

ك  للنصوص المقدسة أبداً لتبریر سلوكیاتھم، فقد عززت تل

النصوص سلطة الطاغیة، مكنتھ على البقاء أكثر، جعلت منھ 

ة والمجتمع بأسره، ولاشك وصیاً على الدین والشریعة والحیا

لتبشیریة وكثرة التنظیمات الدینیة تمثل  أن ازدیاد الجماعات ا

الحاجة المتسارعة للسلطات لبقاء تجدید صلاحیاتھا، كونھا 

خیر معین لضبط سلوك الشعوب، ودوام مكوثھا، حیث 

روحیة في شن ھجماتھا على كل  نجحت في استخدام العقائد ال

ى النقاط التي تحتاج تقسی ھا، مھیمنة عل مھا وتثبیت أقدامھا فی

لحد من  المجتمع عبر نافذة الإعلام المرئي والمسموع، ل

لتكون الرادع  لبس النخبة الشابة،  التفوق الذي لابد وأن یت

ل  ریة في إیھام الجماھیر وإخضاعھا بوسائ لمخططاتھا التخدی

  .  تتصل بمفھوم القوة الناعمة

ماضي فللنفس في مشھد الموت رؤى تتجھ ل محاكاة ال

واستجداءه، فلا شيء أصعب على المرء من البقاء مرتعد 

لسلطة في  الأوصال والملامح إزاء مشاھد قاتمة، شؤون ا

محاكاتھا لطرق ووسائل المحافظة على مراكزھا وذلك 

لشعب في ذلك،فالدعوة للحرب ھو  بالحرب مستخدمة قوت ا

لشعب شأن السلطویین في الذود عن قواعدھم ، فما حاجة ا

لنسبة لمنافع الشعب !للحرب؟ ، وما ھي مبرراتھ وغایاتھ با

متذرعاً بأن قوت الشعب قد تمت سرقتھ،  رئیس،  حسبما قالھ ال

ب لاسترجاع المسروق، فما یحدثھ الاستبداد  وأنھ قد نصُِّ

والفساد من فوضى لا رجعة عنھا، وتفكك مجتمعي، ینشب 

ماتھ المح ء أظافره أولاً بالشعب مروراً بتنظی لیة، وانتھا

لسوف توماس  بمؤسسات السلطة وأبرز أفرادھا، حیث یعد الفی

ھوبز أول من أشار إلى ھذه الفوضى ، في حین ذھب أرسطو 

   :للقول

ان الانسان بطبعھ حیوان سیاسي یحب الحیاة في جماعة "

  ، "سیاسیة منظمة فھو مدني بالطبع

القمعیة حرب ولكن الحرب ھنا بین الجماھیر والسلطات 

وجود، لا تكاد تسفر عن نتیجة معینة ، لاسیما حینما تمر 

الانتفاضة الجماھیریة لتتصادم مع قوى تتداخل فیما بین 

السلطةوالانتفاضة لتنقل ساحة الفوضى ھذه إلى نطاق أوسع 

ة  میة كما في الأزمة السوری التقاسمات الاقلی وأشمل یشمل 

رد طابعاً كأنموذج لذلك، حیث یأخذ حرب النفط  وتقاسم الموا

ة  لح الاقلیمی دمویاً ، إرھاص المشھد الثوري بتداخل المصا

ة  وتحویرھا للمسعى الجماھیري نحو حالة أكثر سوداوی

مجتمع وتدمیر بناه إضافة  ومأساویة ، والھدف ھو تفكیك ال

الانسان اجتماعي " لمؤسساتھ، في حین بین الفارابي من أن

، " عند وجوده في مجتمع بطبعھ وھو لا یبلغ كمالھ الا

ھو تمھید  فتدمیر الفرد وتكبیلھ بالدمار والخراب والعجز ل

ة  محاول ھیة، وھو بالتالي  لإدخالھ في حالة من فوضى غیر منت

  . للقضاء على التعاقد الفطري الطبیعي بین الجماعات

ر  ولاشك أن ابتزاز الجماھیر بقوتھا ھو دلیل على تدمی

اییرھا الاجتماعیة، حینما أكد مقومات نھوضھا وتھدید لمع

ھوبز بأن التربیة تشكل عموداً أساسیاً لبناء المجتمع السیاسي 

ة  المعافى،تلك الحرب لا تغدو في ظل الفوضى سوى استجاب

الدول المستفیدة من  لغایات الأطراف المتحاربة والتي تدعمھا 

ھذا التفكك، والانقسام المجتمعي إلى جانب نزوح أفراده، 

لذي یسھم في حرب الأفراد ضد بعضھم البعض الأمر ا

، فلا شيء یقف في ردھة حرب الكل ضد الكللإبراز معالم 

إحساس السارد سوى الموت المتعدد بأسماء ونعوت مختلفة، 

موت من مرتزق، أو من قناص، أو من ثائر مزعوم، وھكذا 

لیاً  تتعدد الأشكال لھذا الموت الواحد، یجعلنا نركن للتاریخ م

لنجده المساحة المكتظة بأمجاد الحكام الشخصیین ونفحص ھ، 

ھم ولو على حساب دماء  لإبقاء على سطوت ومحاولتھم ل

  . الأبریاء

مو الزھور  ھذا التوحش الذي یستشرس ویحول دون ن

ع  والأشجار، كأن الإنسان لم یعرف البناء والفن، ولم یقم بصن

كون سمواً بالنفس، لا إذلالاً  ،  ما یسمى بالحضارة، لت لھا

فثقافة الحرب وأدبھا إن صحت تلك التسمیة ، ھو تجسید 

ة  للویلات على نحو واقعي ومؤلم جداً، وكذلك محاولة استثار

ھم وبین الإنسانیة ھواجس  روح الإنسان، لدى الذي تحول بین

ائق وھماً أمام ألسنة اللھب  غدو الحد رع والغلبة، حیث ت التصا

لیس المستعرة والقصف الذي یھبط یمیناً و شمالاً، فالألم ھنا 

ردیف اللذة، في تتبع جمال المكان،لكن نداء الحضارة 

لسلطویون  لتي تطبع بھا ا والعراقة أقوى، من غرائز التوحش ا

 :وأثریاء الحرب وتجار السلاح

ة  - العودة لمسالك الصفاء والتمرس بثقافة الحیا

كبدیل عن امتھان الفناء وتدمیر الموجودات البشریة 

عیة   والطبی

ر  - التأكید على عظمة الموجود باقترانھ بالمعایی

الأخلاقیة التي تنتصر لنداء الواجب، وفي ذلك تتحقق أواصر 

 السلام بین الموجودات على قاعدة السلم البشري

لصراع  - ابیر قمیمة في ظل احتدام ا اتخاذ تد

موارد والنفوذ، وإبراز أدب ینتصر للسلام  لتقاسم ال الغرائزي 

لسلمي بین الشعوب التي تجمعھا الجغرافیا كحقیقة للتعایش ا

البعض، بل بعقد  عسف بین بعضھا  الحالیة، دون إقصاء وت

عنصریة فیما بینھا زیل مظاھر الاضطھاد وال  اجتماعي ی

مام تحدیات  - التأكید على الجانب الخیر للإنسان، أ

لسعي لحیاة  المشھد المرعب، والدعوة لكبح جماح العنف وا

لت مار وا الإنسانیة بدیلة عن الد لتجربة  لتحسین ا عسف، 

 ..وتعمیمھا في الحیاة المعیشة
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الأولى في سومر القدیمة، كانت تدار من ) الدول –المدن (ف 

متع ب حریة "جانب مجالس للمواطنین المتساویین، وكانت تت

ومع مجئ الملكیة، ). 18." (واسعة إلى درجة غیر مألوفة

إنتفاضات " من أجل تظھر أدلة على حدوث  شعبیة، ربما 

ظام القدیم، وربما للحد من سلطة الملك  ). Bala(إستعادة الن

لبا )Ensi(الحاكم " وكان ، والقادة العسكریون، غا

لس الشعبیة ءلة من جانب المجا ). 19." (مایخضعون للمسا

أي الحریة ) amargi(وقد إفتتن بوكتشین بواقع أن كلمة 

ریخ  ظھرت، لأول مرة في سومر، مثلما یتضح من التا

المدون، وأیضا بحقیقة أن الألواح المسماریة السومریة، تقدم 

  . وصفا لإنتفاضة شعبیة ناجحة ضد ملكیة ،ستبدة

أوجلان لدیھ كلمة ) بتشدید الواو(بعد قراءتھ لبكوكتشین، دون 

)amargi( ع ، لكنھ لم یتناولھا بتعمق، مستعیضا عن ذلك بتتب

لحدیث میزات المجتمع الكردي إلى العصر لحجري ا العدید " .ا

، كتب أوجلان، "من خصائص وصفات المجتمع الكردي

تحمل صفات  ...العقلیة والأساس المادي"خاصة فیما یتعلق ب

مجتمع الحجري الحدیث ، )21"(مشابھة لتلك التي میزت ال

ي  حتى أن المجتمع الكردي في أیامنا ھذه یتمیز بالتعاونیة الت

ى طو. "ھي صفة المجتمع العضوي ال تاریخھم لجأ الكرد إل

ریة، وإتحادات قبلیة، لكي  ظام في منظومات عشائ الإنت

ولھذا، ). 22" (یخوضوا النضال ضد الحكومات المركزیة

  . فھم مؤھلون محتملون لحمل رایة الحریة، یؤكد أوجلان

كان بوكتشین وأوجلان كماركسیین قد تعلما أن العملیات 

كتیكي، صارمة، تعمل التاریخیة، من المنظور المادي ال دیال

ھا، مثل نشوء  كقوانین، وتؤدي إلى نتائج حتمیة لایمكن تفادی

لكن بوكتشین، الماركسي السابق، . الدول القومیة والرأسمالیة

لتفنید  رى جھده  لحریة، بذل قصا كولوجیا ا مثل "في كتابھ آی

ھذه النظریات المتعلقة بالقانون الإجتماعي والتفسیرات 

ى الوقائعالمستندة على ا ، لیس لكونھا "لتمنیات لا عل

من أجل التوصل إلى الإخضاع التام للفرد لقوى "إستخدمت 

لینیة ، "خارقة، خارجة عن سیطرة البشر، كما في مثال الستا

ھا أیضا  ة "بل لأن الإرادة الحر أنكرت على الإنسان قابلیة 

 ،)23" (والإختیار في صیاغة مسار الأحداث الإجتماعیة

ة "حولنا أسرى للإعتقاد بوھي لذلك ت الإقتصادی الحتمیة 

اتھا، فھو یجادل ". والتقنیة ى أنھ شكك في حتمیة الھرمیة ذ حت

بأنھ، إذا وضعنا جانبا واقع أنھا حدثت بالفعل، ربما كان في 

غییر تصورنا عن المستقبل المتأسس "مقدورنا  إمتلاك رؤیة لت

مونات نعم، لقد عشنا ذات یوم في كو). 24". (على الحریة

إن الذاكرة . مشاعیة، ونسطیع فعل الشیئ ذاتھ مرة أخرى

ي  المدفونة للمجتمع العضوي، تعمل بدون وعي، بتعھد ضمن

ھنا تكمن، برأیي، الرؤیة التحرریة ". نحو الحریة

  ". آیكولوجیا الحریة"ل

  حد

راودني " في الدفاع عن الشعب"أثناء قراءتي لكتاب أوجلان 

شعور بالإبتھاج ذكرني بذلك الذي عشتھ عند قراءتي ل 

، إبتھاج یتأتي من التبصر 1985في عام " آیكولوجیا الحریة"

ا  بأن البشر عاشوا ذات مرة في تضامن مشاعي، وأن ھذ

إن نحن قبلنا تغییر مفاھیمنا الإجتماعیة، . الإحتمال مازال واردا

غیر قابل للإختزال  بات یعرف تحت فإن مفھوم الحد الأدنى ال

آیكولوجیا . "مسمیات أخرى، مثل الإشتراكیة، على سبیل المثال

" مبدأ الأمل"تقدم للقارئ ما إعتاد موراي أن یسمیھ " الحریة

  .الأمر الذي لابد كان لھ، مغزى ما، عند أوجلان السجین

لیة لم یكن قدرا" ، كتب أوجلان في عام "إنتصار الرأسما

منحى مغایراكانت ھناك إمكانیة أ"، 2004 ". ن یأخذ التطور 

ریخیة  لدولة القومیة حتمیات تا یترك "إعتبار الرأسمالیة وا

طین إذا كانت ھناك دوما طریقة "لكن الواقع أنھ ". التاریخ للمتسل

ر ....محددة لحدوث الأشیاء فإن ھناك أیضا إمكانیة لإختیا

  ".الحریة

لیة، أكد أوجلان،" المجتمع الطبیعي"جوانب  ل  الكومومونا لاتزا

قیة، والمجموعات  لحركات الطب قائمة في المجموعات العرقیة، وا

المجتمع "و. الدینیة والفلسفیة التي تناضل من أجل الحریة

  . ، على حد قولھ"الطبیعي لم یكف یوما عن الوجود

إستمر الصراع الجدلي بین الحریة والھیمنة على مر التاریخ 

ى معركة متواصلة بین ا"الغربي، على شكل  منحازة إل لعناصر ال

لیة وبین أولئك الذین یتخذون من القوة  الھیكلیات الكومونا

ھم اواتا ل المجتمع الكومونالي كان الدوام "، وذلك لأن "والحرب أد

  ).27". (في صراع مع المجتمع الھرمي

الآیكولوجیة الإجتماعیة أوجلان  . في نھایة المطاف، إعتنق 

، أعلن "أ مع ظھور الحضارةقضیة الآیكولوجیا الإجتماعیة تبد"

" جذور الحضارة موجودة"، وذلك لأن 2004أوجلان في عام 

عیة" حیثما نجد  ، فقد كان المجتمع "بدایات تدمیر البیئة الطبی

لتي تدمر . الطبیعي في جوھره مجتمعا آیكولوجیا إن القوى ا

المجتمع من الداخل ھي ذات القوى التي تتسبب في قطع الصلة 

ة . ع الطبیعةذات المغزى م الرأسمالیة، یقول مستطردا، معادی

نحن ...للبیئة، ونحن بحاجة إلى ثورة أخلاقیة ممیزة ضدھا

ة "بحاجة إلى بذل  ماعی جھد أخلاقي واع، إلى أخلاقیات إجت

لتقلیدیة ة ." جدیدة تكون في وئام مع القیم ا وقد إعتبر تحریر المرأ

" اطي آیكولوجيمجتمع دیمقر"كما دعا إلى إقامة . أمرا أساسیا

منظومة تتأسس على الأخلاق تنطوي على علاقات "قاصدا بذلك 

حیث یتم تحقیق الرفاه العام عن ...جدلیة مستدامة مع الطبیعة

  ).28." (طریق الدیمقراطیة المباشرة

كیف یمكن تطبیق ھذا كلھ على المسألة الكردیة؟ مرة أخرى 

أي . "للجمیعیقول أوجلان أن تحقیق حریة الكرد یعني الحریة 

لحة لیس فقط للشعب الكردي،  حل یجب أن یشمل خیارات صا

وھكذا، فأنا أتصدى لھذه القضایا من منطلق أن ". بل للجمیع

البشریة واحدة، وأن النزعة الإنسانیة واحدة حیثما وجدت، وأن 

ء  لیس من خلال بنا كون واحد، ولكن  الطبیعة واحدة وال

لیھ في السابق، وإنما عن الجمھوریة الدیمقراطیة كما كنت أد عو إ

  .طریق دیمقراطیة المجالس

مھمتنا الأولى ھي الضغط بإتجاه الدمقرطة، ومن أجل بناء "

بدل بذل " ھیاكل خارج ھیكلیة الدولة، وإقامة منظمات كومونالیة

وقد دعا الكرد إلى . الجھود فقط من أجل تغییر الدستور التركي

محلي لصعید ال منظمات على ا لدات، م: إنشاء  جالس محلیة للب

لدیة وصولا إلى التجمعات الحضریة الكبیرة  وإدارات ب

  . والقرى

كد أوجلان،،  ینبغي تشكیل أحزاب سیاسیة محلیة، أ

وتعاونیات إقتصادیة، ومنظمات للمجتمع المدني، وأخرى 

معنیة بحقوق المرأة، وحقوق الطفل، وحقوق الحیوان، كما 

قضایا الأخرى الإھتمام بسائرال   . یجب إیلاء 

إتحادات إقلیمیة للإدارات "ھناك، برأیھ، حاجة لبناء 

ة  بشكل تنسج" البلدیة فیھ ھذه المنظمات والمؤسسات المحلی

مثیلھا في  ما یكفل ت المؤتمر "شبكة في المستویات العلیا ب

لدفاع "الذي سیتناول قضایا" الشعبي العام السیاسة، وا

علوم والفنون والرفاه عبر المؤسسات  الذاتي، والإقتصاد وال

  ".والقوانین وآلیات الرقابة

الدیم قراطیة، ستخضع تدریجیا، ومع إنتشار المؤسسات 

تركیا كلھا إلى عملیة تحول دیمقراطي تتمدد عبر الحدود 

الوطنیة محفزة بزوغ الحضارة الدیمقراطیة في المنطقة 

برمتھا بما یكفل لیس الحریة للكرد وحسب، بل التجدید 

في نھایة المطاف، سیشمل . الجیوسیاسي والثقافي إیضا

. سط كلھاإتحاد كونفدرالي دیمقراطي منطقة الشرق الأو

وقد أطلق أوجلان على ھذه النسخة الكردیة من 

لیة التحرریة تسمیة  لیة الدیمقراطیة"الكومونا   .'الكونفدرا

إعلان "أصدر أوجلان  2005من عام  -مارس - في آذار

لدیمقراطیة في كردستان ق " الكونفدرالیة ا داعیا إلى ما أطل

ة المتأسسة على الھ...دیمقراطیة الجماھیر"علیھ تسمیة  یكلی

لیة الدیمقراطیة للمجتمع الطبیعي بموجب ذلك ". الكومونا

متع مندوبوھا " لس للقرى والمدن یت إنشاء مجا سیتم 

بصلاحیة إتخاذ القرارات، وھو ما یعني في الواقع أن 

من جانب الشعب والمجتمع كونفدرالیة ". القرار سیتخذ 

لدیمقراطیة تتمیز بخطوتھ الرائعة ربط تحرر  أوجلان ا

إنھا تؤكد على الحقوق الفردیة . بتحرر البشریة الكرد

وعلى حریة التعبیر للجمیع، بغض النظر عن الإختلافات 

طبقیة تشجع النموذج "كما أنھا . الدینیة والعرقیة وال

ق " الآیكولوجي للمجتمع وتدعم حقوق المرأة محاولا تطبی

أدعوا جمیع قطاعات الشعب . "ھذا البرنامج على شعبھ

النساء لشباب لبناء منظماتاتھم الدیمقراطیة  وخاصة  وا

ھم، وحكم أنفسھم بأنفسھم رتي ل ". الخاصة ب  –أثناء زیا

، إكتشفت أن الكرد في جنوب  2011في عام  –آمد 

شرق الأناضول كانوا قد باشروا بالفعل وضع ھذا 

فیذ   ). 30. (البرنامج قید التن

ة  2005-2004بحلول  ، صرف أوجلان النظر عن مسأل

من الأعلى إلى الأسفلإصلاح  . الدولة عبر دمقرطتھا 

، ھي فكرة 2005، أعلن في "فكرة دمقرطة الدولة"

ز ". عقیمة" وكان بذلك قد خلص إلى أن الدولة ھي جھا

، "شكلا لتنظیم الطبقة الحالكمة"لممارسة القمع بإعتبارھا 

إنھا ". أخطر الظواھر في التاریخ"وھي لذلك تعد إحدى 

لدی مشروع ا وطالما . مقراطي، وھي بمثابة مرضتسمم ال

لن یكون في وسعنا بناء نظام "ظلت الدولة موجودة ف

أن لا یركزوا "، ولھذا فالأولى بالكرد وحلفاءھم "دیقراطي

، أوعلى أن یصبحوا دولة، لأن ذلك "جھودھم على الدولة

أیدي "سیعني خسارة الدیمقراطیة، والتحول إلى لعبة في 

  .)31". (النظام الرأسمالي

 ثانيال الجزء

  عدنان بدرالدین: ترجمة          

 �

إتصل محاموا أوجلان، عبر وسیط، مع  2004في ربیع عام 

ھ  بوكتشین وأخبروه بأن أوجلان یعتبر نفسھ تلمیذا لھ، وبأن

فھم أفكاره جیدا، وھو مصمم على تطبیقھا في المجتمع 

الشرقي، كما طالب بفرصة للحوار معھ، وأرسل إلیھ إحدى 

  .مخطوطاتھ

قیض لھ  مدھشا، كان ھذا الحوار، لو  أن یتم، سیكون أمرا 

ھ  لدرجة جعلت لثة والثمانین كان مریضا  لثا لكن موراي، إبن ا

  .یرفض ھذه الدعوة، على مضض وبإحترام

كتابات أوجلان اللاحقة تظھر تأثیرات قراءتھ لبوكتتشین 

ھو بمثابة سردیة عن " في الدفاع عن الشعب"بحثھ . علیھ

ة الحضارة تتضمن وصفا لأشكال التجمعات ال ائیة الشبیھ بد

ة  لذي قدمھ بوكتشین، أشكال من الحیا بالمجتمع العضوي ا

ا ". المجتمع الطبیعي"الجماعیة سماھا أوجلان  في مثل ھكذ

لناس  كتب أوجلان، عاش ا " كجزء من الطبیعة"مجتمعات، 

طبیعیة"وكانت  لبشریة جزءا من البیئة ال وقد ". المجتمعات ا

الھر ك قدم وصفا لتنامي نظام التسلسل  مي الذي یشبھ كثیرا ذل

عملت على الدوام من "فالدولة، برأیھ، . الذي طرحھ بوكتشین

كم القیم  أجل فرض الھرمیة الإجتماعیة، وشرعنت لترا

  أكثر من ھذا، ". والسلع

ة  قال أوجلان، بأن تنامي الھرمیة الإجتماعیة أصبحت مقدم

الطبیعة كون جزءا من "و . لفكرة إخضاع  أن ت بدلا عن 

المجتمع الھرمي یرى "ةالطبیع ة "، بات  الطبیعة، بصور

رد لیستخلص من كل ذلك بأن " متزایدة، مجرد مصدر للموا

لنقیض لفكرة  المجتمع الطبیعي، شكل منذ فجر الإنسانیة، ا

  ).16. (المجتمع القائم على الھرمیة والدولة

تمتاز سردیات بوكتشین وأوجلان عن الحضارة بالعدید من 

لتي ستكون مثیرة للدھشة في حال نقاط التداخل والإ ختلاف ا

ولكنني، حرصا على الإیجاز، سأكتفي بإیراد . إستكشافھا

  .إحدى نقاط الإختلاف

لیھ سابقا، أن میزوبوتامیا ھي  إعتبر أوجلان، كما تم الإشارة إ

بوكتشین وافقھ في راأیھ . المكان الذي بدأت منھ الحضارة

أن الكتابة نشأت ھناك، ة  ھذا، منوھا إلى  وأن أصول الكتاب

ة  المسماریة  یمكن تتبعھا في السجلات الفائقة الدقة الموروث

ك  إلیھ، ولتل لتي تقدم وصفا للمنتجات الواردة  المعبد ا عن كتبة 

  . التي تم توزیعھا

ة  في وقت لاحق، أصبحت ھذه العلامات، شكلا للكتاب

الأمر الذي شكل نقلة إلى الأمام بوكتشین ). 17. (السردیة، 

تقبل أیضا فكرة أن الھرمیة الإجتماعیة، والكھنوت، والدول، 

ظھرت لأول مرة في سومر، على الرغم من أنھ كان یعتقد 

ى . أن الجغرافیة المعنیة خضعت لتطور مواز ولكن، عل

آثار المقاومة ھو أكثر ماكان یؤرقھم      . ایبدو، كان إستبیان 
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القضیة لاتزال غامضة لھ، وھذا أمر یراودني الشعور بأن 

وقتنا الحاضر ھو عصر "لكنھ یلاحظ بتبصر أن . یمكن تفھمھ

وفي مثل ھذه الفترات . الإنتقال من الدولة إلى الدیمقراطیة

عیش القدیم، في كثیر من الأحیان، مع الجدید  لیة، ی الإنتقا

  )33". (الوافد

ة ، أرسل بوكتشین الرس 2004من عام  -مایو- في أیار ال

آمل أن یتمكن الشعب الكردي، ذات یوم، : "التالیة إلى أوجلان

من إقامة مجتمع حر وعقلاني من شأنھ أن یعید لھذا الشعب 

كون . تألقھ وإزدھاره الكرد بالفعل محظوظون لأنھم یمتل

موھبة السید أوجلان ه ). 34." (زعیما ب لاحقا، علمنا أن ھذ

ني لمؤتمر الشعب الرسالة ألقیت ككلمة أمام المؤتمر الثا

إنعقد في الجبال في    . 2004الكردستاني الذي 

، قدمت 2006عام  -یولیو -عندما توفي بوكتشین في تموز

لتحیة إلى  أحد "اللجنة القیادیة في حزب العمال الكردستاني ا

قدم "، مضیفة أنھ "أعظم علماء الإجتماع في القرن العشرین

الإجتماعیة كولوجیا  ر "، و"لنا أفكار الآی ساعد في تطوی

كثر صلابة ، مبینا في الوقت "النظریة الإشتراكیة على أسس أ

ظام الدیمقراطي الجدید إلى واقع معاش . ذاتھ كیفیة تحویل الن

أنھ خلاق وقابل " وقد إقترح نظام الكونفدرالیة الذي نعتقد 

لجنة القیادیة القول بأن .". للتطبیق إطروحات "وإستطردت ال

لسلطة والھرمیة الإجتماعیة ستتحقق بوكتشین عن الدولة وا

لنا لوعد إلى واقع كأول مجتمع ...بفعل نضا وسنحول ھذا ا

  ."یؤسس لكونفدرالیة دیمقراطیة ملموسة

أنھا . ماكان لتحیة أخرى أن تجعلھ أكثر سعادة كم أتمنى لو 

سمعھا بأذنیھ، فلربما كان سیرد علیھا بأول كلمة عن الحریة 

  ".Amargi: "سجلت في سومر

لتشارك مع بوكتیشین الكتب في ھذا المجال، ورغم . بعضھا با

عد تعتبر نفسھا مناصرة ل حركة "أن جانیت بیل لم ت

فإن كتاباتھا لاتزال تلھم مناصري " الآیكولوجیا الإجتماعیة

إعادة النظر في السیاسات : من أھم مؤلفاتھا. ھذا التیار

مینیة  كولوجیا المجتمعیة)1991(الآیكوفی : ، سیاسات الآی

لیة الت   )1997(حرریة الكومونا

برج : "كما یلي) zigguart(یعرف قاموس أكسفورد كلمة * 

مستطیل متطاول في السماء، یعلوه أحیانا معبد في 

إثبات وجوده أول مرة في الألفیة . میزوبوتامیا القدیمة وقد تم 

قبل المیلاد، وربما تكون زیگوارت قد ألھمت قصة  الثالثة 

ردة في الكتاب المقدس  .المترجم – "برج بابل الوا

ــع .............  ـ ــ  .............یتبــ
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اثة "نص كلمة ألقتھا الكاتبة أمام كونفرانس *  لحد تحدي ا

لبدیلة والقضیة الكردیة: الرأسمالیة الذي عقد في " المفاھیم ا

الترجمة مأخوذة من . 2012مدینة ھامبورغ بألمانیا عام 

زیة  نیو  –في موقع نصھا الأصلي المنشور باللغة الإنكلی

ویمكن قراءة النص الأصلي على . الإلكتروني -كومباس

  :الرابط التالي

http://new-compass.net/articles/ 

bookchin-%C3%B6calan-and-dialectics 

-democracy 

عملت . كاتبة وناشرة ومصممة غرافیك أمریكیة معروفة** 

بیل طویلا مع موراي بوكتشین وروجت لأفكاره في أوساط 

 أصدرت سلسلة من. الحركة الخضراء في الولایات المتحدة

ھذا یتواءم بوضوح، لا لبس فیھ، مع مشروع بوكتشین 

مجرد إنشاء مجالس . الثوري أنھ وب لقد إفترض بوكتشین، 

المواطنین ودمجھا في كونفدرالیة، ستصبح إزدواجیة السلطة 

أمرا واقعا، وبما یكفي من القوة لكي تواجھ الدولة القومیة 

ھا إزدواجیة السلطة، وقد أكد مرارا على . وتدحرھا وتحل محل

ة  لثور مقتفیا أثر تروتسكي الذي كتب في تاریخھ عن ا

عد شباط  ، عندما 1917من عام  -فبرایر –الروسیة بأنھ، ب

ة  الحكومات اللیبرالی مجموعة من  كانت الدولة تدار من جانب 

فیتتات بیتروغراد  المؤقتة، شكل ممثلوا العمال والجنود في سو

مات، وأصبحت لاحقا القوة سلطة مزدوجة جابھت ھذه الحكو

ة . المحركة لثورة أوكتوبر وعلى ھذا فإن الكونفدرالی

لیة یمكن أن تتحول إلى قوة مضادة وإلى سلطة  الكومونا

  .مزدوجة في الحالة الثوریة المشخصة

رسل في كتابھ  في الدفاع عن "لكن أوجلان، وفي العام ذاتھ، أ

حیحا، في لیس أمرا ص: "رسالة متناقضة عن الدولة" الشعب

الھا بشیئ آخر تحقیق "، إذ أن "رأیي، تفكیك الدولة وإستبد

بدلا ". الدیمقراطیة عن طریق تحطیم الدولة ھو مجرد وھم

ھا أن تصبح أصغر حجما  من ذلك، یمكن للدولة ویجب علی

بعض وظائف الدولة لایمكن الإستغناء عنھا . وأكثر محدودیة

الأمن العام، والأمن الإجتماع لدفاع مثل مسائل  ي، وا

على المؤتمرات الدیمقراطیة الكونفدرالیة أن تتفرغ .الوطني

یمكن ". حلھا بمفردھا"لحل المشاكل التي لاتستطیع الدولة 

أن تتعایش  . مع الدیمقراطیة" جنبا إلى جنب"للدولة المحدودة 

اتھ ).32( فھو . ویبدو أن ھذا التناقض شوش أوجلان ذ

ظاھرة تشبھ ظاھرة  الدولة ھي"یعترف، بسخط ظاھر، أن 

  **".وجھ جانوس

  
  

  

  

  للقاص ماھین شیخاني   "على ضفاف الخابور"قراءة في مجموعة 
  إبراھیم الیوسف

 
مصعوقاً أمام الواقع المدجج بالتناقضات، الذي یفرز عناصر 

ق  ریة إلى حد الفجیعة، یباغتنا الصدی غارقة في الكاریكاتی

ماھین شیخاني وھو یجرّ خلفھ إرثاً ھائلاً من المعاناة، 

والمتاعب، والأحزان، واللھاث، ینقر بأصابع واثقة بللور 

ر  ھدأتنا، ویستوقفنا عبر الدھلیز المدید، المعتم، الذي یستأث

ر  ماتنا الیومیة، كي نصیخ إلیھ السمع، وھو یتشظى عب بروزنا

ز  إھاب قصصي، كي نرى، أننا حقاً أمام صوتٍ  ینما

بخصوصیة فجیعتھ، وألمھ، وارتطامات دویھ، في ھذا الوقت 

 -من أبناء جلدتھ بل و سواھم  -الذي یتلقف فیھ مجایلوه 

ا  كتابة، والغرائبیة، ولعل مردّ مثل ھذ ضروب فنتازیا ال

یدیر الظھر لإغراءات ما بعد  -التخيّ، ھو أن ھذا القاص 

أن یراھن  لینصرف إلى بیئتھ، كي یرصدھا، -الحداثة  بعد 

  ...على إنھا تعجّ بكل ما ھو غرائبي

ى  ولعلّ معرفة ذلك التواشج المدھش بین الباث ونصوصھ، حت

لنص(وإن بدا ھذا خارج حدود   -في لغة النقد الجدید ) ا

تدعونا لإدراك بدھیة كون الكتابة لدى ماھین شیخاني خیاراً 

منھ، فالكتابة أحد الأشكال الفنیة التي التفت أمراسھا حول  لابد 

 ، أتون محرقھا عنقھ، على شكل أنشوطة أبدیة، وشدتھ صوب 

مكرھاً، ودعتھ أن یرى في الدنو من ألسنتھا، ومواجھتھا، 

لخلاص على اعتبار إن الكتابة  قبل كل  - شكلاً من أشكال ا

لدم إلى حبر، كما یرى رولان بارت، بل  - شيء  ھي تحویل ا

رى أن - وأن  ج  كل طفل یولد، تقریباً، ی العالم بشكل ما یحتا

لیزابیت بووین  -إلى تفسیر  ة  وكیف لا - كما تؤكد ذلك ا بالنسب

الذي یدفع في كل یوم ضریبة غالیة وھو یطأ  إلى حالة ماھین

لثة، لأنھ یواجھ ككردي، مھمش، فنان،  فیة الثا بخطاه عتبة الأل

حالة اغتراب ھائلة، نتیجة استلاب ھویتھ ولعلنا نستطیع فك 

فرات التي تتضمنھا المجموعة بشكل عام كي بعض الشی

  :نرى

...  الجسد تحت سطوة المدیة...   اللغة في مھبّ الضیاع

  ...الفرح المنفي... الحلم في دائرة الحجر  

ل  ر، كل ما ھو جمیل في عالمھ مھدّد بالزوا حیث وباختصا

الأمر الذي لا یترك أمامھ أي  والإقصاء على نحوٍ صارخ، 

مجال للتأني والتزویق ولمّ الأنفاس، وھذا ما یدعوه لتناول ما 

لخطاب،  الأولى ل عناصر  لیة، مشوبة بال حولھ، باستفزازیة عا

ضاع محض الصرخة لأولویات ضمن الحدود التي تسمح بإخ

ة  لنا ھي ابن انطلاقاً من إن القصة التي یقدمھا  النظام الفني، 

حیث الحدود ) من أعظم و أدق قضایا العالم قاطبة(قضیة 

وإننا لو ). بل إن كلیھما واحد(تمحي بین الراوي والبطل 

ة  من ذلك، فإننا لنجد في نھایة المطاف صور أبعد  ذھبنا 

ة شھ إنسانھ على نحو عام، وھذا ما یدفعھ عما یعی فوتوغرافی

ي  - لتناول ذلك كلھ بعین فنان حاذق  وھو طبعاً فنان تشكیل

ا  - أیضاً  مامھ مجالاً أوسع للرؤیة وھذ الأمر الذي یفتح أ

لا قصة ترف،  -مواجھة  - تحدیداً، ما یجعل من قصتھ قصة

مدّ لسانھا  لشوكي وت ھا قصة ترتدي ثوبھا ا ماتعة، فحسب، إن

مدھش، دونما ورع، أو اللھب الواقع، المزري وال يّ لھذا 

رین من مجایلیھ،  انصراف للتفكیر بالغوایات التي تأسر الكثی

وتحت  -ممن یكتبون قصصاً مراوغة، تتوسل محض فنیتھا 

في محاولة لارضاء أطراف لن تتساوى في معادلة  -الطلب 

  .الواقع

ھا الواضح ماھین لا تخجل من طرح ھویت ة أجل، إن قصة 

ة  -كمواجھة  - غیر المواربة البتة، نتیجة ما سبق  لتلك الحال

ه  الاستلابیة، ولذلك فھي مشغولة بعالمھا الداخلي الذي یرصد

الكاتب دون تورع حتى عن اللجوء إلى التفاصیل التي قد 

والإقصاء،  تخدم رؤاه دون أن تتیح لھ المجال للاصطفاء،

إنھا تماماً حالة من یفكّر بأن یؤكد لمن حولھ، أن  التقنیین، 

بأنھا  -وبلا ریب  -المكان الذي یقف علیھ إنما تشھد ذاكرتھ 

ر : تفوح برائحتھ ھو وعلى نحو آخر یمكن القول إنھا باختصا

ء  كثیراً وراء ھندسة بنا حالة من یرى لا ینبغي أن یسترسل 

ھ  قصر شامخ بسبب بسیط ھو أن المكان الذي سیشید علی

عمارتھ تلك، أحوج في زمن اختلال المقاییس إلى تقدیم سندات 

العقل و الحوار و  تملیكھا من قبل من لا یحتكم البتة إلى لغة

ج !! …لا برأیھ -أصلاً  -الاعتراف بالآخر  وھذا بالتأكید نتا

حالة اللاطمأنینة واللاستقرار التي تترك آثار سیاط عجالتھا 

لدوام     .على امتداد الشریط اللغوي للقصص على ا

ن الكتابة عند ماھین ذات وظیفة، والثَّیمة في قصصھ إوبھذا ف

لقص الأخرى، وھو عندما یبصر لتطغى على سائر عناصر ا

ق  على امتداد ساحة الرؤیة كلّ ھذا الرماد والحرائ

كسارات والعویل لا یمانع بالمجازفة بالكثیر من أجل أن  والان

یقول كلمتھ، كلمتھ النظیفة في زمن القذارات والقمع والإلغاء 

ة  وكتم الأنفاس حتى وان كان مثل ھذا ما یدفع بنصّھ لمتاخم

لحكا ى بیارات ا لحساسیة إل ئیة، وضمن الحیّز الذي یشي بتألق ا

ة تسجّل للقاص أیضاً، ولست في   جانب مھارات عدیدة، مائز

وإذا كنت عبر ھذه التقدمة لا أمیل .. معرض رصد كل ذلك

ي  - إلى أعمال الجھاز النقدي درءاً لعدم مصادرة رأي المتلق

ھیدة ا -فحسب، أجد أن قصة  - وكقارىء  - إلاّ إنني  ة التن لأخیر

ة  - مع الفجر  وحدھا، والتي تتضمنھا ھذه المجموعة القصصی

فحسب، لتستأھل أن تدعونا كي نقف ملیاً عند تجربة القاص، 

ذلك لأن ھذه القصة تحدیداً، ومن خلال رموزھا وشخصیاتھا 

ودلالاتھا، بل واللغة المؤلمة التي شغلتھا على نحو ناجح، 

لیق و تضطلع بحالة التوتر  والقلق التي یعیشھا صاحب تماماً، ت

زّ  المتلقي من  العربة، أوغودوت الكردي كما أزعم، والتي تھ

وتجعلھ یشعر دون أي شك انھ أمام شخص من لحم  أعماقھ،

كسارات   .ودم وأحاسیس وأحلام وان

  

أجل إنني أجزم لو أن القاص لم یكتب خلال حیاتھ غیر ھذه 

 -ومن خلالھا فقط  - لكان من حقھ أن نعده .القصة فقط

كواحد من قصاصینا المبدعین، حتى وان انطلقنا في نظرتنا 

إلى مثل ھذه القصة من خلال رؤیة ناقدة مثل یمنى العید 

قولاً لغویاً یبني عالمھ بتقنیات (ترى في القصة القصیرة 

عید البتة عن رؤیة امبرتوایكو ) خاصة یبدعھا وھو غیر ب

أن ھو إلا نتاج حیلة نحوی: (نفسھ الذي یرى  -ة النص 

والتي یشكل تأولھا المحتمل جزءاًمن  - تداولیة  -تركیبیة 

لخاص كویني ا   …إنھ رأي على أي حال) مشروعھا الت
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  )21الحلقة (
  السوباریون وھجرة أقوامٍ سامیة الى بلاد السوباریین

  ثانيال الجزء - )Subartuسوبارتو (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المنجمین الآشوریین إلى الملك الأشوري ما  الذي قدّمھ أحد 

من شھر نیسان فإن : (یلي إذا شوھد القمر في یوم الثلاثین 

ھي إحدى القبائل (بلاد سوبارتو سوف تتغلب على الأخلامو 

نحن : (، ویضیف ذلك المُنجم قائلاً )الآرامیة الكبرى

  . 37)السوباریین

لسوباریین، ھو أن  لبیة الآشوریین من ا كون غا دلیل آخر على 

ك ) بلادن –مردوخ (الملك البابلي  كان لا یسُمّي خصمھ، المل

ھ ) ملك الآشوریین(الآشوري سرجون الثاني، ب كان یسُمّی بل 

لجیش الآشوري بجموع ) باریینملك السو( وكان یسُمّي ا

  . 38السوبارتو

ا ن ینحدرولآشوریین یقول الپروفیسور جمال رشید أحمد أنّ 

عِرقیاً من أسلاف الكورد الخوریین أو الگُوتیین أو 

  . 39اللولوبیین

ى  كما أنّ  الأول الفنّي یذكر بأنّھ من القراءة  إبراھیم  لدكتور  ا

نعتقد أن الخوریین ھم الذین أعطوا الآشوریین تلك الملامح 

میین في الجنوب میّزھم عن السا    .40التي كانت ت

الأقوام الزاگروسیة  ) أسلاف الكورد(مما تقدم، نستنتج أن 

میزوپوتامیا و لبیة الآشوریین في شمال  نّ كانت تُشكلّ غا أ

المھاجرین السامیین الذي قدِموا الى شمال میزوپوتامیا كانوا 

ة  الأقلیة ھناك وتدریجیاً ذابوا في الأقوام الزاگروسی یشُكلّون 

  بعد إختفاء). السومریین، السوباریین والخوریین والمیتانیین(

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مان  یقول أیضاً كل من الدكتور طھ باقر والدكتور عامر سلی

ة بأن  الآشوریین إستقروا في شمال وادي الرافدین وعند ھجر

الأكادیین الى منطقة جنوب كوردستان الحالي، كان 

ریون یعیشون ھناك وكانت المنطقة تسُمى  السومریون والسوبا

لسوباریین في . 34 ،33)سوبارتو(ب النصوص جاء ذكرا

المسماریة منذ عصر فجر السلالات وكان ملوك اكاد وبابل 

  . 34، 33على الآشوریین" السوباریین"یطلقون إسم 

ة المؤرخ یذكر  یوسف رزق الله غنیمة أن التنقیبات الآثاری

الألمان بین سنة   تؤكد على أن  1914و 1903التي قام بھا 

لم یكونوا سامیین یذكر المؤرخ كما . 35سكان آشور القدماء 

عامر حنا فتوحي أن الآشوریین الأوائل ھم شعب آسیوي من 

أوروبیة وإسمھم القدیم الذي كانوا یتفاخرون  -الأرومة الھندو

غالبیة العظمى . 36)شوبارو أو سوبارو(بھ ھو  ھذا یؤكد بأن ال

من سكان آشور كانوا ینحدرون من أسلاف الكورد 

لخوریین  لسوباریین وا لسامیین -السومریین وا  المیتانیین وأن ا

قد ذابوا في ) سوبارتو(الذین ھاجروا الى بلاد السوباریین 

  .السكان الأصلیین

في نصوص الفأل، إقتصرت تسمیة الآشوریین لبلادھم 

 ، حیث أنھ جاء في التقریر)سوبارتو( وأنفسھم على أنھم 

المنجمین الآشوریین إلى الملك الأشوري ما  الذي قدّمھ أحد 

 الفأل، إقتصرت تسمیة الآشوریین لبلادھم في نصوص

 ، حیث أنھ جاء في التقریر)سوبارتو( وأنفسھم على أنھم 

    نیالآشوریأصل 
" المؤرخین"منذ بدء المدّ القومي العروبي، أخذ الكثیر من 

ریخ منطقة غرب آسیا  العروبیین العنصریین یُزّیفون تا

منطقة ویجعلونھا تاریخاً للعرب  ویسرقون تاریخ شعوب ال

لسامیین بشِكلٍ عام كما یجب أن نذكر بأن . بشكل خاص ول

لحُكم في كث لذین سیطروا على ا عنصریین ا یر من العروبیین ال

الدول "دول المنطقة التي یطلق علیھا العروبیون إسم 

ریخ وأجبروا الكثیر من المؤرخین "العربیة ، قاموا بتِسییس التا

ھم وأن  في ھذه البلدان أن یتخلوّا عن مھنیتھم ومصداقیت

منطقة وإلغاء وسرقة تاریخ شعوبھا  ریخ ال یقوموا بِتزییف تا

على " الدول العربیة"إطلاق إسم . وتنسیبھ للعرب والسامیین

ریخ  لتزویر للتا منطقة، ھو جزء من عملیة ا معظم دول ال

من، فأنّ  وإخفاء الحقائق، حیث أنھ بإستثناء الحجاز والی

ھي شعوب " الدول العربیة"شعوب الدول الأخرى المُسمّاة ب

غیر عربیة والغالبیة العظمى من المواطنین في ھذه الدول، 

ى الذین أصبحت لغتھم عربیة، ھ م مستعربون ینتمون ال

ط  زیغ والأقبا الشعوب الأصیلة للمنطقة، مثل الكورد والأما

تزویر أصل الآشوریین . والیھود والبلوش والنوبیین وغیرھم

رى التي یقوم بھا  ھو أیضاً ضمن ھذه الحملة التزویریة الكب

العنصریون العرب والأتراك والفرس لِطمس أصول شعوب 

منطقة، نقوم خدمةً للحقیقة . المنطقة وإنصافاً لشِعوب ال

ریخ شعوب المنطقة، ومنھا تاریخ الآشوریین،  بتِصحیح تا

  . وكتابتھ بِمھنیة وأمانةٍ علمیة بالإستناد على مصادرٍ رصینة

یقول الأستاذ حازم ھاجاني بأن مملكة سوبارتو كانت 

محصورة بین جبال زاگروس من جھة الشرق ونھر الخابور 

منطقة من جھة الغرب ولذلك  كانت سوبارتو تشمل ال

الاشوریة وأن الاشوریین إستقروا في ھذه المنطقة في أوائل 

الألف الثاني قبل المیلاد عندما قصدت قبائل سامیة من 

الجنوب الغربي الى شمال میزوپوتامیا وتوغلت في منطقة ما 

لنھرین وإستقرت ھذه المجموعة في جنوب كوردستان  بین ا

ى الحالي، في البقعة ال ممتدة على طول ضفة نھر دجلة الیمن

منطقة تُعرف بإسم  موصل وشرقاط وكانت ھذه ال بین ال

رتو متد . 25سوبا ھكذا فأن تأریخ أسلاف الكورد السوباریین ی

  .إلى عصور سحیقة في القدِم

أستاذ  )Mehrdad Izadyمھرداد إزادي (الپروفیسور 

على كون التأریخ القدیم في جامعة ھارڤارد الأمریكیة، یؤكد 

ة الكورد ھم أحفاد السوباریین، حیث یذكر  بأن أقدم عشیر

ر  كوردیة بادینانیة ھي عشیرة الزیبار وأن ھذه العشیرة تنحد

ة . fمن السوباریین في ھذه المنطقة الواقعة في شمال مدین

ي أربیل، تمّ العثور على  أنقاض مدرسة لتعلیم الأطفال الت

وعلى قرمیدات علیھا یعود تأریخھا الى العصر السوباري، 

دروس للأطفال والشباب في علوم الحساب وجداول الضرب 

ة . والمعاجم كما تم إكتشاف كتُب عدیدة و رسائل كانت عبار

ریاضیة وفلكیة و نصوص  عن صكوك وقیود ومسائل 

ة   .في ھذه المنطقة تأریخی

یقول ھاري ساغز بأنّ الآشوریین كانوا شعباً ھجَِیناً، وھم 

وكان النقاء العِرقي لیس ذا قیمة بالنسبة إلیھم، یعرفون ذلك، 

ریخ عنصري خلیط یستطرد . ومنذ أقدم الأزمنة كان لدیھم تا

ھاري ساغز في حدیثھ قائلاً بأنّ ھذه الحقیقة مذكورة في 

العدید من النقوش الملكیة وأن شعوباً من خارج مملكة آشور 
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ھا، وینضمّون إلى السكان الأصلیین في  كانوا یتوافدون إلی

   .26بھمالبلاد، ویمتزجون 

مان بأنّ الآشوریین  من جھة أخرى، یذكر الدكتور توفیق سلی

ى  لا ینتمون إلى سلالة بشریة واحدة، مستنداً في ذلك عل

ھم، التي تؤكّد  لنقوش التي خلّفھا الآشوریون لِمواطنی الرسوم وا

ر  لبؤَُ على أنّ ھؤلاء الأشخاص كانوا یشكلّون خلیطاً من ا

ة البشریة المحلیّة في بلاد ما  بین النھرین، ومن البُؤَر البشری

ة الأرمینی ھا إلى الأرض  بالنسبة الى قول . 27التي تعود بأصول

قسماً من الآشوریین ینحدرون من "الدكتور توفیق سلیمان بأن 

ھا إلى الأرض الأرمینیة ، "البؤَُر البشریة التي تعود بأصول

عھد قولَھ ھذا یفتقد الى المصداقیة، حیث لم تكن خلال الفأنّ 

 550(ظھرَ إسم أرمینیا سنة ). أرمینیا(الآشوري دولة إسمھا 

ریخ )قبل المیلاد 521 – ، بینما ظھرَ الآشوریون قبل ھذا التا

ة في وقت ظھور الآشوریین، الأرض . 28بأِكثر من ألف سن

لدكتور توفیق سلیمان  أنھا كانت التي یظنّ ا " أرضاً أرمینیة"بـ

والتي ورثھا بعد كانت في الحقیقة الأرض الخوریة 

رتیون  لدیون(الخوریین، أحفادھم الأورا ، حیث أنھ لا  )الخَ

  . تزال ھناك قبیلة كوردیة تحمل ھذا الإسم

ر یؤكد على كلامنا ھذا، حیث یقول بأنّ  الأستاذ مروان المدوَّ

ي، غادروا ) ھیرودوت( أوروپ یذكر أن الأرمن شعب ھندو 

د إلى آسیا الصغرى البلقان في القرن الثاني عشر قبل المیلا

ى  لدَّردنیل، ثم توغلّوا شرقاً على مراحل، حت عبر البوسفور وا

وصلوا إلى أرارات في أواخر القرن السابع قبل المیلاد، 

عید زوال دولة أورارتو  . 29)خَلْدي(ووصلوا إلى أرمینیا بُ

ا  كن تُعرَف بھذ لم ت ر بأنّ أرمینیا  مدوَّ یضیف الأستاذ مروان ال

إذ لم  إلا إعتباراً الاسم،  یتشكلّ إسم أرمینیا كما نعرفھ الیوم 

  . 28)قبل المیلاد 521 – 550(من أعوام 

لشھیر  رنا المؤرخ ا " WILL DURANTول دیورانت ”یخب

وكان الأھلون خلیطاً من {: عن أصل الآشوریین بما یلي

لجنوب المتحضرة  لیھا من بلاد ا ل (السامیین الذین وفدوا إ مثا أ

ائل غیر سامیة جاءت من الغرب، ولعلھم ومن قب) بابل وأكد

من الحثیین، أو من قبائل تَمُتّ بصِلةٍ إلى قبائل میتاني، ومن 

في الحقیقة، . 30}الكورد سكان الجبال الآتین من القفقاس

أسلاف الكورد الخوریون كانوا یقطنون الى الغرب من 

كورد ) ول دیورانت(قول . الآشوریین ولیس الحِثیون بأنّ ال

من القفقاس غیر صحیح، حیث أن أسلاف الكورد آتون 

لخوریون  لسوباریون وا میدیون  –السومریون وا المیتانیون وال

وغیرھم، عاشوا في ودیان جبال زاگروس وتوروس منذ ما 

الشعب ) ول دیورانت(ما یذكره . قبل التاریخ یعني أن 

اً  كان شعب الآشوري لم یتألف من عنصر إثني واحد، بل 

كورد ھكذا . ھجیناً  تم تأسیس مملكة آشور في موطن أسلاف ال

میین القادمین من بابل و أكد كانوا مھاجرین في بلاد  وأن السا

السوباریین (أسلاف الكورد، لذلك لابد أن السكان الأصلیین 

لون أغلبیة سكان ) المیتانیین - والخوریین  كانوا حینذاك یشكّ

  .مملكة آشور

الآشوریین نزحوا الى موطنھم كما یذكر المؤرخ طھ باقر بأن 

الى الشمال لنھرین  المؤرخ . 31من جنوب بلاد ما بین ا

رجین من أرض بابل یممّوا  قسطنطین ماتفییف یقول بأن الخا

لنھرین وأسسوا لھم ھناك موطنآ وكانت  صوب شمال ما بین ا

ھم  . 32آشور أكبر مدن

 

 خارطة آشور عند بدایة تأسیسھا

 الإمبراطوریة الآشوریة الحدیثة  



 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا والصحفیین الكردتصدر عن الاتحاد العام للكتاب           //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 - ابریل/  نیسان       //       )71(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

  

المملكة الآشوریة، مع مرور الزمن، ذابت بقایا العناصر 

  .السامیة في الأقوام الزاگروسیة

  اللغة والثقافة الآشوریة

 ت المیاه تُغطّي، كانقبل المیلاد الى ما قبل الألف الخامس

میاپجنوب میزو ، ةغیر مسكونولذلك كانت المنطقة  ،وتا

ما شِمال میزو میاپبین ) إقلیم جنوب كوردستان الحالي( وتا

لبحربالسكان بسبب  كان مأھولاً  رتفاعھ عن سطح ا حیث ، إ

في ھذه المنطقة روسیون یعیشون گكان أسلاف الكورد الزا

عتمدون في معیشتھم  على شكل جماعات، یسكنون الكھوف وی

دوات العمل، بدأوا أمع تطور . على الصید وجمع الغذاء

مواشي ى  ،بممارسة الزراعة وتأھیل الحیوان وتربیة ال ال

موا ببناء القرى و الصید وقا ھذا . 41فیھ رتقت الثقافةإجانب 

ة نشأت في كوردستان وفیما بعد، نقل یشُیر الى أنّ الحضار

الى جنوب  میاپمیزوالسومریون حضارتھم معھم  عند  وتا

ھجرتھم من كوردستان الى ھناك بعد زوال المیاه على سطحھ 

 . وبروز الیابسة فیھ

لحدیث عن، تمّ فیما مضى ل أنّھ  ا لث قب فـي أواخـر الألـف الثا

میة من جنوب بلاد  رَین المیلاد، ھاجـرت أقوام آرا ما بین النھ

بعد مرور . )جنوب كوردستان الحالي(الـى بلاد سوبارتو 

ل  1000 حوالي لدولة الآشوریة من قبِ سنة على تأسیس ا

دد الأول (  – Shamshi- Adad 1( )1813شمشي أَ

قبل المیلاد، أي في  ،)بل المیلادق 1781 القرن العاشر  نھایة 

ط  كانت الأراضي التابعة للدولة الآشوریة عبارة عن شری

كیلومتر، ولا یزید عرضھ عن  1600ضیّق لا یتجاوز طولھ 

كیلومتر والى ذلك الوقت كانت القبائل الآرامیة لا تزال  800

  .gآشورفي  التي نصبتھا في الممرّات الضیّقةالخیام تعیش في 

مرحلة مضطربة تقارب ألف سنة قبل الآشوریون بِ  مرّ ھكذا 

 –دویلات  قاموا بإنشاءفي البدایة  .تأسیسھم لدولتھم المستقلة

ي . 42یحكمھا أمراء محلیون ،مدن كانت بلاد آشور حتى حوال

قبل المیلاد، مؤلفة من عدة دویلات ضعیفة  1100سنة 

أسلاف  یتحكم بھا أسلاف الكورد الزاگروسیین، حیث حكمَ 

من الزمن روسیونگالزاالكورد   .بلاد آشور لفترة طویلة 

شمشي (الذي إستلم الحكم بعد الملك ) إشمي(الملك الآشوري 

قبل المیلاد،  1782الى عام  1814الذي حكم من عام ) أدد

إلا أنھ لم یستطع بسط  الإستمرار في حكم بلاد آشور،  إستطاع 

المنطقة  ، حیث ظھرت في ھذهوتامیاپمیزونفوذه على شمال 

ي   .43عدة سلاُلات حاكمة من الخوریین، مثل أتلَ شن

لسامیون السلطة  في الفترة الأخیرة للحُكم الآشوري تسلمّ ا

الذین كانوا یحملون ثقافة صحراویة قاسیة، مبنیة على الغزو 

ي في مملكة آشورطبیعة حربیة والعنف ولذلك فرضوا   والت

وبدأت  لدینیةا ھموعبادات عقائد الآشوریین علىنعكست إ

الصفة كانت  .خلالھا مرحلة الغزوات والحروب والتوسّع

تھم، في كبیر آلھ تتجسد والتيغلب على آلھتھم، ت الحربیة

 صورةجسد في تإلھ الحرب، حیث یالذي كان  ،)آشور( الإلھ

  . یحمل عدّة حربیة ،قاسي الملامح حاربٍمُ 

  

  

  

  

  

  

  

ي  )عشتار(لھة الإ) آشور(وفي المرتبة الثانیة تأتي زوجة  ف

ةً حربیة،  سمةٍ  ذات أنّ صورتھاحیث  المنزلة الثانیة،  حامل

  . ة للقتالعدّھا سھام مُ على كتفِ واضعةً السیف والقوس و

مثال،  لیت (الملك الآشوري  خلال حُكمعلى سبیل ال آشور با

 )بل المیلادق Assur ballet I( )1363 – 1328الأول 

ي ،السلالة الأموریة الى الذي كان ینتمي  حصل تغیّر رادیكال

 - تحوّلت آشور من دولةفي نظام الحُكم الآشوري، حیث 

 تمّ تأسیسھا بإسمتجاریة مسالمة إلى عاصمة مملكة  مدینة

  ویمسك

أغلب مفردات اللغة المیتانیة التي كُتبت بھا  حدیثھ قائلاً أنّ 

الآ ة  ینشوریلوحات ملوك  تُستعمل الآن في اللغة الكوردی

أن  كما أنھ من الجدیر بالذكر .51الحالیة وعلى نطاق واسع

لتأریخي لسكان ھذه  غوي وا الكورد ھم أصحاب التراث الل

باللغة المیتانیة تثُبت  ینكتابة لوحات ملوك الآشوری. المنطقة

أساسیتَین میتانیة كانت لغة  ،حقیقتیَن  ملوك الھما أن اللغة ال

حُكم ال كانوا یھیمنون علىالكورد أسلاف شوریین و أن الآ

الآشوري، وخاصة في الفترات المبكرة للدولة الآشوریة، قبل 

المتأخرة  ھیمنة الأموریین على الحُكم التي حصلت في الفترات 

   .الدولة الآشوریة من عُمر

ت الأقوام من لغا تھاستوعبت اللغة الآشوریة كلماإ ھكذا

لسوباریة والسومریة و، روسیةگالزا ة وخاصة ا كاشیة والخوری ال

أنّ الأكادیةبالإضافة الى اللغة  ط ، حیث  اللغة الآشوریة ھي خلی

الكثیر من مفردات  تحويالسامیة، و روسیةگمن اللغات الزا

لاللغات  لسومریة وا   . الأكادیةووریة خالكاشیة وا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التي كانت تُ ھي  الكتابة المسماریةكانت  كتب كتابة الآشوریین 

ظام العد  علي ألواح الطین، وكانت علومھم مرتبطة بالزراعة ون

لسومري الذي عُالحسابي  لستیناتا یعرفون  واكان .رف بنظام ا

عرفوا الكسور والمربع أنھم درجة، كما  60أن الدائرة كذلك 

تمكنوا من والمكعب والجذر التربیعي، وتقدموا في الفلك و

قاموا  .محیط خمسة كواكب، وكان لھم تقویمھم القمريحساب 

 وم عندھمأیام، وكان الیالى شھر والشھر الى أالسنة بتِقسیم 

  . دقیقة 30 تساوي ساعة والساعة 12 یساوي

  

  

  

  

  

  

  

كان یتكلم ویتعامل مَ  یذكر الدكتور بھنام ابو الصوف أنّ  ن 

طوریة الاشوریة ولغة الحاكمین في الإ ،باللغة الاشوریة  مبرا

ي أفي كل بلاد الرافدین و لجبال وشمال لیة وا طرافھا الشما

ماً إقد  ،سوریا ین الخامس والرابع في مطلع القرنَ نقرضوا تما

لبلاد بل المیلادق المسیحیة الى ھذه ا بعد  وما بعدھما حتى مجئ 

 في الصوف یستطرد الدكتور ابو .ولاً أنتشارھا في بلاد الشام إ

غت ،ول المیلاديفي القرن الأحدیثھ قائلاً بأنّھ   ناكانت الل

لغة ( رامیة في بلاد الشام مع الیونانیةن ھما الآاالسائدت

اللغة و ) المكدوني بعد الاسكندر - المنتصرین في الیونان 

ة یرانإوبلاد  ما بین النھرَینھلویة في شرقي بلاد پال   .hالحالی

  المصادر
  .103، دھوك، صفحة 67مجلة متین، العدد ). 1997(حازم ھاجاني . 25

ة آشور. ھاري ساغز .26 ق خالد اسعد عیسى وأحمد . عظم ة وتحقی ترجم

  .173، 170، صفحة 2011غسان سبانو، 

 1190دراسات في حضارات غرب آسیھ القدیمة الى عام. توفیق سلیمان .27

 للطباعة دار دمشق. بلاد الشام/بلاد مابین النھرین –الشرق الادنى القدیم : م.ق
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، حیث تمّت عملیة صھر سكاّن أسلاف الكورد )مملكة آشور( 

لسومریین والسوباریین و لگوُتیین والخوریین الأصُلاء، ا مع ا

ة . الأموریین كتاب في ھذا العھد بدأ إستخدام اللغة وال

لیة، ومع ذلك فأنّ الأموریین /الأكادیة ة الباب تأثروا بحضار

الآلھة وإ قتبسوا منھم السوباریین من لُغة ودین وعبادة 

كما أنّ الثقافة . 44الطقوس الدینیة وأسماء بعض المواقع

مبكرة ورثت الثقافة السوباریة وخلّفتھا ة . الآشوریة ال إسم الإلھ

لسومریة ") إیشتار"عشتار ( سٌ من إسم الإلھة ا ة  –مُقتبَ الگوتی

أنھ من  )صلوات گولیاموف(یذكر المؤرخ الروسي ). إینان(

 –الى الكلمة الھندو ) إیشتار(الإلھة الممكن جداً أن یرجع إسم 

وكلمة ) إلھ(تعني ) إیش(، حیث أن كلمة )تار –إیش (الآریة 

عني ) تار( ر(وبذلك ) نجمة(ت . 45)إلھة النجوم(تعني ) إیشتا

وعند الرومان ھي إلھة " كوكب الزھرة"ھي ) إلھة النجوم(

حیّة في اللغة ) إیشتار(زال كلمة لا ت". ڤینوس"الحب والجمال 

عني نجمة) أستیر(الكوردیة، حیث أنھا تحوّرت الى    . والتي ت

میلاد،  لول منتصف القرن الخامس عشر قبل ال كما أنھّ بحِ

و جزءاً من مملكة آشور تابعة للمیتانیین أصبحت 

میتانیة لحوالي   1360 – 1500(عاماً  140الإمبراطوریة ال

ر (قام الملك المیتاني حیث ، )قبل المیلاد ساوشتاّ

Saushshattar ( إبن) رساشتاّر ) Parsashatarپا

لِحُكمھ خلال فترة خضوع آشور . 46بإخضاع الآشوریین 

للِحُكم المیتاني، سمِح المیتانیون أن تحتفظ آشور بنظامھا 

ة ، إلا أنّ 47الملكي خلال فترة تبعیتھا للإمبراطوریة المیتانی

أنھم كانوا الملوك الآشوریین  كانوا ملوكاً بالإسم فقط، حیث 

خلال فترة الحُكم المیتاني لآِشور، . أتباعاً للملوك المیتانیین

لثالث  كان الملوك الآشوریون، آشور رابي وآشور نیراري ا

 . 48وآشور بیلنیشیشو وآشور ریمنیشوشو، یحكمون آشور

في المنطقة الصغیرة نسبیاً التي عاش فیھا السومریون 

وباریون والخوریون الزاگروسیون والمھاجرون والس

متدت  الأموریون والكلدانیون مع البعض لفترة طویلة جداً، إ

الأَموریون  إنصھر  ربعة آلاف سنة وخلالھا  لأكثر من أ

السامیون في أسلاف الكورد الزاگروسیین الذین ھم السكان 

ى  الأصلیون لِكوردستان، نتیجة الإختلاط والتزاوج، حیث عل

فیسور  سبیل طاني الپرو مثال، یذكر عالمِ الآشوریات البری ال

اد(أنّ أحد أحفاد  )y SaggsrHarھاري ساغز( ) شمشي أدَ

لّ  لتي اسمھا ید القبائل القویة وا إحدى  أو أمیرةً من  تزوّج سیدّةً 

ةً  كانت فتاةً خوری آشور (ملك الآشوري كما أنّ ال. 49على أنھا 

إبنة الملك الكاشي الذي أقدم على الزواج من ) أوبلاط الأول

ل   . 50كان یفرض نفوذه على باب

ھذا الإنصھار الإثني للمجموعات العِرقیة، خلقت لغةً وثقافةً 

موحّدة ودیناً مشتركاً، كما مرّ في الحلقات السابقة من ھذه 

) آسور(السلسلة من المقالات، حیث أنّ الآشوریین تبنّوا الإلھ

مدوا إسمھم و ھم كإلھٍ خاصٍ لھم و إست من إسم ) آشور(إسم دولت

ري   . ھذا الإلھ السوبا

أحمد  رشید  اللغة التي دوّنت بھا أن یذكر الپروفیسور جمال 

 لوحات الملوك الأشوریة، مكتوبة باللغة المیتانیة التي ھي لغة

روفیسور جمال رشید أحمد في. كوردیة قدیمة  یستطرد الپ
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وجمال یأبى إلا أن یقیم في ذھن من لم یبارح الحنین رغم 

الموت، حیث یكمل الكاتب في قصة الكوبرا، شؤون السلطة في 

محاكاتھا لطرق ووسائل المحافظة على مراكزھا وذلك بالحرب 

مستخدمة قوت الشعب في ذلك، فالجماھیر التي باتت تتجمع 

لغرابة ما إن انتھى الرئیس ذو عند باب القصر بدأت تشعر با

  : 29الرقبة الطویلة واللسان الأطول من خطابھ قائلاً ص

ولم یبق أمامنا غیر الحرب، فھي .. انتھ الحوار بیننا وبینھم"

لنا برؤوسھم سترونھا تحت أقدامكم، وستؤمن لكم .. التي ستأتي 

وصفق الباب خلفھ صفقة اھتزت لھا .. الأمن والدفء والسلام

ارتعدنا، من شدة الھول، واندفعنا نتدحرج، .. الأرجاء المحیطة

بعضنا فوق بعض، محاولین تلمُّس طریق عودتنا، والدنیا تشتد 

من حولنا غباراً ودخاناً وظلاماً، رغم أننا لا نزال في عزّ 

أنا نسمع قعقعة..! الضحى ھبة تترامى .. ثم بد ونرى أشیاء ملت

قنا لسائل اللزج، وحین أخذت أ.. من حولنا وفو جسادنا تغرق با

كیف، ولماذا، یتحوّل لون المازوت من الأصفر .. تساءلنا ببلاھة

عندھا فقط أدركنا، ونحن، بین ! ؟..الباھت إلى الأحمر القاني

لبرامیل قد بدأت فعلاً   .!"الیقظة والحلم، أنّ حرب ا

زھیر ابن فما قالھ الرئیس یخالف ما قالھ فیما مضى الشاعر 

 :، داعي السلام 4ابي سلمى

 وما ھو عنھا بالحدیث المرجم.. وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم

 وتضرى إذا ضریتموھا فتضرم.... متى تبعثوھا تبعثوھا ذمیمة

 وتلقح كشافاً ثم تنتج فتتئم ..... فتعرككم عرك الرحى بثقالھا 

 كأحمر عاد ثم ترضع فتفطم..... فتنتج لكم غلمان أشأم كلھم 

لسلطویین في الذود عن قواعدھم ، فالدعوة  للحرب ھو شأن ا

لنسبة !فما حاجة الشعب للحرب؟ ، وما ھي مبرراتھ وغایاتھ با

لمنافع الشعب حسبما قالھ الرئیس، متذرعاً بأن قوت الشعب قد 

ب لاسترجاع المسروق، لقد تحدث  تمت سرقتھ، وأنھ قد نصُِّ

لوھب في قصتي قطیع بیت عاروب، وكذ ك الكاتب محمود ا ل

قصة الكوبرا، عن ما یحدثھ الاستبداد والفساد من فوضى لا 

رجعة عنھا، وتفكك مجتمعي، ینشب أظافره أولاً بالشعب 

ھاء بمؤسسات السلطة وأبرز  مروراً بتنظیماتھ المحلیة، وانت

ز لسوف توماس ھوب أول من أشار إلى 5أفرادھا، حیث یعد الفی

  : للقول6ھذه الفوضى ، في حین ذھب أرسطو 

ن الانسان بطبعھ حیوان سیاسي یحب الحیاة في جماعة ا"

، ولكن الحرب ھنا بین "سیاسیة منظمة فھو مدني بالطبع

الجماھیر والسلطات القمعیة حرب وجود، لا تكاد تسفر عن 

نتیجة معینة ، لاسیما حینما تمر الانتفاضة الجماھیریة لتتصادم 

ساحة مع قوى تتداخل فیما بین السلطةوالانتفاضة لتنقل 

میة  الاقلی لتقاسمات  ق أوسع وأشمل یشمل ا الفوضى ھذه إلى نطا

كأنموذج لذلك، حیث یأخذ حرب النفط  الأزمة السوریةكما في 

موارد طابعاً دمویاً أشار إلیھ الكاتب محمود الوھب في  وتقاسم ال

ولماذا، یتحوّل لون المازوت من "سیاق مبطن ووجداني 

وھكذا یبین الكاتب عن ،!؟..يالأصفر الباھت إلى الأحمر القان

إرھاص المشھد الثوري بتداخل المصالح الاقلیمیة وتحویرھا 

كثر سوداویة ومأساویة، والھدف  للمسعى الجماھیري نحو حالة أ

ھو تفكیك المجتمع وتدمیر بناه إضافة لمؤسساتھ، في حین بین 

الانسان اجتماعي بطبعھ وھو لا یبلغ كمالھ "من أن 7الفارابي

ر "وجوده في مجتمع الا عند ، فتدمیر الفرد وتكبیلھ بالدما

والخراب والعجز لھو تمھید لإدخالھ في حالة من فوضى غیر 

الفطري  لتعاقد  محاولة للقضاء على ا لتالي  منتھیة، وھو با

الطبیعي بین الجماعات، ولاشك أن ابتزاز الجماھیر بقوتھا ھو 

ماعیة دلیل على تدمیر مقومات نھوضھا وتھدید لمعاییرھا    الاجت

ء  ربیة تشكل عموداً أساسیاً لبنا حینما أكد ھوبز بأن الت

المجتمع السیاسي المعافى،تلك الحرب لا تغدو في ظل 

ي  الفوضى سوى استجابة لغایات الأطراف المتحاربة والت

لتفكك، والانقسام المجتمعي  الدول المستفیدة من ھذا ا تدعمھا 

لذي یسھم في حرب الأ فراد إلى جانب نزوح أفراده، الأمر ا

، حرب الكل ضد الكلضد بعضھم البعض لإبراز معالم  

ظ  لبصر، لنجدھا تكت ى قصة ھذیان السمع وا حیث ننتقل إل

اني وحزن جامد،  مصبوغة بأنین وجد بالتعابیر المرموزة ال

وقد اختار الكاتب طریقة بدیعة في الدخول للنص، إذ بدأھا 

ن على نحو یبعث على الإمتاع الفني، عبر حوار داخل بی

لحقیقة ما  شخص وأحد العساكر، بید أن الشخص ھو السارد 

جرى لھ، ویجري للناس، في مشھد رعب متسلسل، لنرَ ھنا 

ھایتكَ - : "30ص  ! ؟..أجبني، ھیا بسرعة، كیف ترید ن

مناسب..! نھایتي - لدھشة .. وحرت في جواب  أخذتني ا

كأ، تابع یشرح بھدوء  :والمفاجأة، وحین رآني أتل

مباشرة في الرأس أم في القلب؟أتریدُھا رص - أَمِنْ ! اصةً 

دفعتھ بیديَّ اللتین لا أعرف كیف ! أمام تریدُھا، أم من خلف؟

قوة لم أعھدھا .. واتتھما، في تلك اللحظة، قوة غریبة

ضحكت منھ، وتابعت . فراح یتدحرج على الأرض..! فیھما

أعني إلى وجھ الطفل .. النظر الممتع إلى الرغیف

أنساه فعلاً، وأنا أبتعد عنھ منشغلاً  ..!البرتقالي وكدت 

 :برؤیاي، لكنھ عاد لیقطع عليَّ طریقي، ویؤكد ما كان بدأه

أنا لا أمازحك أتریدھا طلقة من قناص مجھول أم من  -

وكشَّر، ھذه ! لعلك تودُّھا من ثائر مزعوم! معلوم؟"شبیح"

حِك، والكركرة، وحدیده،  المرة، ودخل في موجة من الضَّ

 : سألني. تفھ، ما یزالعلى ك

ما لدینا ! أتكفیك رصاصة عادیة أم تحتاج إلى قذیفة ممتلئة؟

 :كثیر ومتنوع، وأخذ یعدد.. كثیر

ثم لدینا .. الكلاشن، ووضع یده على حدیدتھ، والآر بي جي

ي كي سي أیضاً، أنواع .. الدوشكا والشیلكا والب وعندنا، 

نا صواریخ أخرى، إن لم تعجبك القذائف الصغیرة ھذه، لدی

لبرامیل ..! ترابیة، وأخرى ناریة لبرامیل، ا أیضاً ا وعندنا 

 ..!"بدعة ما أحسن اختراعھا غیرُنا

فلا شيء یقف في ردھة إحساس السارد سوى الموت 

مختلفة، موت من مرتزق، أو من  المتعدد بأسماء ونعوت 

قناص، أو من ثائر مزعوم، وھكذا تتعدد الأشكال لھذا 

ك  لبرتقالي لذل الموت الواحد، إلى جانب تمثلھ بالوجھ ا

الطفل، المصدوم من كل ما یفعلھ دعاة الموت، في ھذه 

المكتظة بروائح الفناء، ھنا تطغى على  المدینة الخربة،

النص التأملیة المتسمة بسوداویة حادة، وآمال ھائمة في 

معترك الضیاع والفوضى، حیث تصحبنا مخیلة الكاتب 

اثھا وحواراتھا  محمود الوھب، نحو تجلیات الحرب وأحد

رتقالي الأشبھ بالرغیف  لوجھ الب لنا ا مثَّل  الصاخبة، و 

مل رغماً عن قسوة الحرب، وصور انحیازاً للحیاة والأ

لئة في الذاكرة الإنسانیة،ولعل المشھد  ضحایاھا الممت

المأساوي وترسخھ في الذھن المتلقي للواعج اللغة وآھاتھا، 

یتمثل في صدق الرؤیة وطریقة الإسھاب وجودة الإسلوب، 

قربھ من تلك الذائقة العامة، وقدرتھا على الإیغال بالأرواح 

  والأفكار معاً، 

ر  لسردیة والحوا ھذا ما سعى الكاتب لتبیانھ، في سیاق ا

الماتع الموغل تحدیداً في مخاطبة الذائقة العادیة، للرفع من 

كثر رحابةـ، وجدة، ففي  مستوى نظرھا، وللعبور بھا لمعالم أ
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  محمود الوھبـ ل
   ثانيال الجزء

زیاحات في خضم مشھد القصة  لھذا نجد أن الكاتب استخدم ان

ر إلى ما أراد قولھ من وراء ھذه الحكایة،  لیشی وحال القطیع، 

وبین ) القطیع(حیث تتضح لنا الفكرة الواضحة وھي الشعب 

لذي لھذا ) المختار وحاشیتھ(السلطة  الحل ا ھایة أن  نجد في الن

.. ـ زین":17أشار إلیھ المختار تعسفي قمعي كما ھنا ص

طیر  :واستدرك.. تجھز السیوف والسوا

تأخذ، أنت وربعك، سلاح من مخازن .. لا ھذي ما تنفع.. لا

تفھم .. قبل أن تبدؤوا.. انتبھ یا جلمود.. الحرس عندي

قیقة كلھا، تقول لھم بالكلمة وال  :حرفجماعتك الح

غفل .. إنّ جنیات وادي الأخضر اندست في نفوس الدواب

والحین ما عاد ..! فتغلغلت في أرواحھا وفي دمھا.. عنھا حمّاد

ھا حرام.. منھا لا فائدة، ولا نفع . ولحمھا حرام.. حلیب .

حتى روثھا ما یجوز لا للأرض ولا .. وصوفھا.. وشعرھا

ھا كلھا صارت حرام في حرام.. للنار مت المختار ص.. تربیت

انتبھ إلى أمر خطیر، صاح لحظة، ثم، وكمن   :حمید البطران ل

جلمود قبل ما تقوم بأي عمل، لازم تمر على الشیخ عبّاس، 

ولازم تأخذ منھ الفتوى بالذبح ! وتحكي لھ ما جرى للقطیع

 !"الفوري

ھنا أعطت السلطات القمعیة مسوغات لقمع شعوبھا 

زول لمطالبھا،  ة المنتفضة،دون الن ھذا ما أراد الكاتب الإشار

ة  كثر الدراما الشعبی إلیھ في سیاق ھذه القصة ، حیث تلفتنا أ

الحكائیة المؤثرة ووضوح اللغة ورمزیتھا، حیث أضفى على 

ك  النص القصصي برمتھ طابعاً فكاھیاً درامیاً مؤثراً، وإزاء ذل

ى  لذي تجل نتنبھ لنھایة القفلة وھي نتیجة ھذا القمع والتعسف، ا

عثر وزوال أسباب الھیبة والحكم مع الوقت ، با لتب لفوضى وا

آخر ملوك  الصغیر  لذي رافق أبو عبد الله  لحدث ا على منوال ا

ر أبو عبد الله الصغی إبك ":3غرناطة حین قالت لھ عائشة أم 

 "\مثل النساء ملكاً مضاعاً لم تحافظ علیھ مثل الرجال

لشعب ونزاھة الحكم ك لنزول لحب ا لھا من ولعل الحكمة وا

مقومات بقاء الدولة ، بید أن الكاتب محمود الوھب یبوح لنا 

 :17بالنھایة المفجعة في ھذه القصة ص

لم تزل " أنّ العنزة  أما الثابت في أرجاء دیرة بیت عاروب 

رتھ باسم القطیع،  ثابتة على مواقفھا وقد أكد، آخر بیان أصد

 :إذ جاء فیھ.. الأحادیث التي قیلت حول جلمود

ل إنّ ج لموداً فقد صوابھ كلیاً، وقد شوھد عیاناً بین أدغا

.. الحقول الشرقیة، وكان قد تجرّد من كلّ ما یستر جسده

ویؤكد الشاھد بأن جلموداً كان یصرخ بین الفترة والأخرى 

الأمر الأھم، فھو ما .. بأصوات تترجح بین العواء والمواء أما 

المحایدة التي تخص المختار و إذ أكد جاء في البیانات  صحبھ، 

أحد تلك البیانات أنّ حمید البطران وصحبھ قد تعرّضوا فعلاً 

مؤامرة نالت من ھیئاتھم البشریة، .. إلى مؤامرة جنیة خبیثة

ل الجدیدة لآل عاروب  وأفقدتھم القدرة على التلاؤم مع الأحوا

 ..! "فانسحبوا ھائمین في النواحي والأمصار.. كلھم

اد، جعل من في إشارة إلى أن تفشي الفس اد إلى جانب الاستبد

الإدارات الشمولیة في حالة من الفوضى الذي جعلھا في تفتت 

ة  لشللی ھا مع الوقت، حیث أن التفسخ وا اناً بزوال مستمر إیذ

القائمة في مؤسساتھا، سرعان ما تغدو نھباً لأطماع القوى 

الكبرى وجشعھا، ھكذا یبین الكاتب من خلال الحدیث عن 

محن أشبھ بالقطیع  تفاصیل ال لتي عمت المجتمعات، جعلتھا  ا

ر  لذي یتفجر على نمط غریب یقود بالنھایة لدما المحتقن، وا

مسؤولین والجماھیر، یؤدي  كل شيء، فالشرخ الكبیر بین ال

ھم عبارة عن قطیع  لتشكل ھذه النظرة في رؤیة المحكومین أن

ھم عبارة عن قطیع  لتشكل ھذه النظرة في رؤیة المحكومین أن

أما أن تتلبسھم روح التمرد والشكوى،  .یطیع ویلحق برعاتھ

فھذا ما لا یتوقعھ ویتخیلھ المرؤوسون، إذ لا یمكن مفاوضة 

القطیع  قطیع حیواني ، فالشعب بنظرھم لیسوا سوى ذلك 

ھم تصرفات ذ لك القطیع، ھو بمثابة الحدث المأمور، واستغراب

لتفكیر بإبادة القطیع، فقد خرج  ، والذي قادھم إلى ا الأكثر جللاً

عن طبیعتھ المفترض أن تبقى علیھا للأبد، ھذا بوجھة نظر 

المتنفذین السلطویین، فھم یصفون كل انتفاضة بالجنون 

ر  فیما بین المختا لجادة، وھكذا یستعر الصراع  والخروج عن ا

ى  وجماعتھ من جھة والقطیع من جھة أخرى، لیؤدي ذلك إل

عثر كنتیجة من نتائج المماطلة والقمع الجائر،  التشتت والتب

لشمولیة في  فالمنظومة التي تعج بممارسات الاستبداد وا

ة  ما بین أفراد تعاقد على الرھب ھیكلیتھا ومؤسساتھا، تنشأ فی

ام الثقة، ولاسیما ذلك الاستبداد المحاط  بأفراد والوجل، وانعد

یجمع فیما بینھا علاقات القرابة القائمة على حمایة النفوذ، 

ویصبح ھدفھا الكلي حمایة السلطة ضد خطر تمرد المجتمع 

ه  المحتمل، لسلطوي إلى محاولات الإصلاح، لاعتقاد ولا یلجأ ا

أن ذلك اعتراف مبطن بخوفھ من الشعب، وأن تنازلھ لشيء 

ن صمیم حاجیات معناه أن سیتنازل في أشیاء أھم ھي م

  الشعب وخصوصاً نخبھ الشابة المستنیرة، 

ھذا ما أشار إلیھ الكاتب في سیاق النص، فالسلطة تستعین 

أیضاً بالقداسة الدینیة، إذ تبحث أبداً عن مبررات دینیة من 

النصوص المقدسة تبیح لھا بطشھا وقمعھا، كما في النص 

لشیوخ بذب ح فوري للقطیع حینما أراد المختار أن یفتي لھ أحد ا

لحمھا وشرب حلیبھا، حیث یشیر الكاتب محمود  وتحریم أكل 

الوھب إلى تلك العلاقة التوأمیة ما بین السلطویین ورجال 

ھم،  ریر سلوكیات لتب الدین، ھم یحتاجون للنصوص المقدسة أبداً 

ء  فقد عززت تلك النصوص سلطة الطاغیة، مكنتھ على البقا

الد منھ وصیاً على  ة أكثر، جعلت  ین والشریعة والحیا

ة  لتبشیری زدیاد الجماعات ا والمجتمع بأسره، ولاشك أن ا

لسلطات  متسارعة ل لدینیة تمثل الحاجة ال ظیمات ا وكثرة التن

لبقاء تجدید صلاحیاتھا، كونھا خیر معین لضبط سلوك 

الشعوب، ودوام مكوثھا، حیث نجحت في استخدام العقائد 

لنق ي تحتاج تقسیمھا الروحیة في شن ھجماتھا على كل ا اط الت

منة على المجتمع عبر نافذة الإعلام  وتثبیت أقدامھا فیھا، مھی

لبس  المرئي والمسموع، للحد من التفوق الذي لابد وأن یت

ھام  التخدیریة في إی مخططاتھا  الرادع ل لتكون  لشابة،  النخبة ا

لناعمة،  الجماھیر وإخضاعھا بوسائل تتصل بمفھوم القوة ا

قصة قدمت كل ھذه الدلالات بصور مختلفة، لاشك فإن ھذه ال

نجد ھذه الطاقة  -أحلام القھوة–ومشاھد متباینة، وفي قصة 

الحنین  لتعبیر عن المكان بعدسة  ریة السوداء في ا التعبی

والخیبة، وصف الخراب في أحیاء مدینة حلب، وما خلفتھ ھذه 

  : 23الحرب من دمار نفسي ص

موت یتربص خلف الجدران" الرمل موت مباغت،  كیاس  .. وأ

.. موت كریھ، یخلّف نتنھ في الھواء وعلى أوراق الشجر

موت .. یرسم لونھ الباھت على الحجر، وأسفلت الطریق

.. تقرؤه العیون بصمت وذھول.. بارد، یرعش دم الأوردة

عاویذ   ..تترجمھ الأنفس رجاءات وت

فللنفس في مشھد الموت رؤى تتجھ لمحاكاة الماضي "

شيء أصعب على المرء من البقاء مرتعد واستجداءه، فلا 

الأوصال والملامح إزاء مشاھد قاتمة، تتنقل في ذھن الكاتب 

لخرب،  لون ضمن متاھة داكنة، یتضمن المكان ا من لون إلى 

كاد تنتھي، تخفي في زحمتھا رسائل عدیدة،  حوارات لا ت

ما بین قبح یطغى على المكان،  حیث یتجلى صراع الأضداد، 

  ریبر ھبون
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ة-ففي قصة  یجسد الكاتب مسببات الصراع المؤلم،  -حلم الحری

الذي بعثر البشر وساقھم كقطعان لمیادین الجنون والقتال 

ء  الرھیب، یصور قتامة المشھد، وھذا العار الإنساني في إبدا

ك  التوحش في عصر تلبس المدنیة والحریات،حیث تساعدنا تل

ریة  لم اللغة التصوی المتقنة والمكتظة بالرموز لرؤیة تلك المعا

الفنیة في رسم المشھد، وإتاحة المساحة للمتلقي في سبر 

ق  قصصي برمتھ، وف لواعج الكاتب، ومرامیھ من العمل ال

لشفافیة تجسید الحدث المؤلم،  صیرورة ترتقي بالإبداع الملازم 

مامنا، ویجسد لنا میادین الصراع العبث ي فھو یعرض الحقائق أ

لنتأمل ھنا ص   :32بدلاً من الصراع لأجل حیاة أفضل، 

لیس في الشوارع غیر الأنین والحواجز، حواجز من "

ھم .. الأسمنت الأصم لجند، ولیست من ھیئات شخوص تتشبھ با

افتقد زھو .. حتى سور الحدیقة لم یبق على عھده! في شيء

كثافة اللافتات وتزاحمھا ه، غمرتھ  غلفت .. خضرتھ، وورود

امتصت .. یاسمینھ ببراقع من الأسود والأحمر والكحلي بیاض

 "..عطره الذي كان، وشذاه

ى  حیث یشیر الكاتب إلى مواضع السواد والعتمة التي تتجل

ریخ ملیاً  لتغطي المشھد المكاني برمتھ، مما یجعلنا نركن للتا

ونفحصھ، لنجده المساحة المكتظة بأمجاد الحكام الشخصیین 

لى سطوتھم ولو على حساب دماء ومحاولتھم للإبقاء ع

الأبریاء، حیث یصف لنا الكاتب الحرب وأھوالھا، وغموض 

المستقبل إزاءھا، وكذلك ھذا التوحش الذي یستشرس ویحول 

ء  الإنسان لم یعرف البنا مو الزھور والأشجار، كأن  دون ن

والفن، ولم یقم بصنع ما یسمى بالحضارة، لتكون سمواً 

اً  بالنفس، لا إذلالاً لھا، انطلاق إنھ یصف لنا بانوراما الحرب 

ھا، وخرابھا المستمر، فثقافة الحرب  من مدینة حلب، وحوادث

وأدبھا إن صحت تلك التسمیة ، ھو تجسید للویلات على نحو 

استثارة روح الإنسان، لدى  محاولة  واقعي ومؤلم جداً، وكذلك 

الذي تحول بینھم وبین الإنسانیة ھواجس التصارع والغلبة، 

ائق وھماً أمام ألسنة اللھب المستعرة والقصف حی ث تغدو الحد

ة  ھبط یمیناً وشمالاً، كما نجد في قصة أوھام الحدیق الذي ی

میل للألم المعتاد، إضافة لمعاناة الإنسان حیث  مسحة تعبیریة ت

  ، 36ص: نتأمل ھنا

ى .. یشقق الجفاف شفتیھ» ھانئ«یشتد عطش " ینظر إل

تضخ الفوھات ماء .. خلِّفتھا الجذورالفوھات القاتمة التي 

لیشرب.. زلالاً  دم ..! إنھ دم.. لا لیس بماء ھو.. یمیل ھانئ 

! المكتب؟.. یحاول خلاصاً .. یزداد سیلان الدم.. أحمر قان

. یرفع رأسھ نحو الأشجار.. یرتفع الدم من حولھ.. یرید مكتبھ .

فع ترت.. یغدو الدم بركة.. لا یرى غیر دم یتماوج في ارتفاع

نظره إلى .. ھانئ في وسطھا.. الدم بحیرة.. الأشجار وتبتعد

عید مثل .. الأعلى الب لا شيء غیر بقایا الجذور، تبدو على البعد 

أصابع وردیة على بطون بیضاء وأجنحة تخفق في الأعالي، 

.وتبتعد .  

كل شيء دم، ھذا العالم توحش، ھذا لسان ھانئ، یتحسس "

ي  الرعب في المكان، في إطار سرد معقد الدلالات، یخوض ف

تجربة الحرب، وأثرھا على المجتمعات، وقیمھا، فالألم ھنا 

لیس ردیف اللذة، في تتبع جمال المكان، الحدیقة ھنا، تغوص 

ة  في متاھة الوھم والوھن، فالفن السردي ھنا یغوص بالمعانا

لخیال كي یحیط بالألم، ویسبر بواطن  لجأ الكاتب ل الفریدة، ی

لذي ینقل الإنسان التعابیر، إن ھ یأمل بالخلاص، وینجز الفن ا

مسرة،  ائق الألفة وال ى حد لضیاع إل لتشرذم وا من متاھات ا

ائم للبقاء ، رغم  وكذلك تجسد اللغة القصصیة میل الإنسان الد

الحروب التي تشتعل في أنحاء الوجود، لكن نداء الحضارة 

ط لتي تطبع بھا السل ویون والعراقة أقوى، من غرائز التوحش ا

مجمل  السلاح، حیث أن الكاتب ب وأثریاء الحرب وتجار 

 :قصصة یدعو إلى 

ة  - لتمرس بثقافة الحیا العودة لمسالك الصفاء وا

لبشریة والطبیعیة   كبدیل عن امتھان الفناء وتدمیر الموجودات ا

ر  - قترانھ بالمعایی موجود با التأكید على عظمة ال

ك تتحقق أواصر الأخلاقیة التي تنتصر لنداء الواجب، وفي ذل

 السلام بین الموجودات على قاعدة السلم البشري

ابیر قمیمة في ظل احتدام الصراع الغرائزي لتقاسم  اتخاذ تد

كحقیقة للتعایش  أدب ینتصر للسلام  لنفوذ، وإبراز  الموارد وا

الحالیة، دون  السلمي بین الشعوب التي تجمعھا الجغرافیا

ال عسف بین بعضھا  زیل إقصاء وت ماعي ی بعض، بل بعقد اجت

 مظاھر الاضطھاد والعنصریة فیما بینھا

لجانب الخیر للإنسان، أمام تحدیات  - التأكید على ا

ة  المشھد المرعب، والدعوة لكبح جماح العنف والسعي لحیا

ة  لدمار والتعسف، لتحسین التجربة الإنسانی بدیلة عن ا

 ..وتعمیمھا في الحیاة المعیشة

حیث یتحدث الكاتب  - حوریات-ونقف عند قصة  -

محمود الوھب عن ما یخلفھ التطرف التربوي، من نتائج 

منذ  الإنسان،  وخیمة، على العقل والذھنیة السلوكیة لدى 

متطرفة في  لتقالید ال الإبراھیمیة ربت ا طفولتھ، ولعل الدیانات 

ریخ تدفع ثمن ذلك  جوھر نصوصھا، وجعلت الشعوب عبر التا

  : 39تھا الشباب، نتأمل ھنا ص، عبر حروب یذھب ضحی

ي، وأصرخَ " - ھل أطلت الوقوف قبل أن أبوحَ بسرِّ

كؤاً؟ كاً وتل ھم أمامي تشك أیحُْسبَُ تمعُّني فیمن رأیت ! صرختي، 

فما رأیتھ لم یكن ! ألیس من حقي التأكد من حقیقة الموقع؟

، كذلك لم "كافر"ولا ھو مقر لحزب علماني ! حاجزاً عسكریاً 

م اخوراً یفسد خلق الشباب، ودینھم، كما كان یكن مطعماً أو 

ائماً  لصمد یردد د إنھ سوق، ..! ویحذر من ارتیادھا! الشیخ عبد ا

 ، سوق، یا ناس، سوق السمك والخضار، السوق التي تضجُّ

لحیاة  !"على الدوام، بالناس وا

فالفطرة الذاتیة تسبق الأحقاد التي یزرعھا الشیوخ، في عقول 

موت،  أن ھؤلاء الساعین لل أجل جنة وھمیة، فھو یبصر  من 

المكان الذي أخذ فیھ یفجر نفسھ، أنھ سوق یتقوت فیھ الناس، 

ھ  ولعل تلك اللحظة التي تتوسط الحیاة والموت، قد باحت ل

بحقائق كانت غافلة عنھ، حیث یبین الكاتب من وراء عرض 

ھذا الحدث حقیقة ما وعى بھ ذلك الذي فجر نفسھ، بین سوق 

فقد تنامت الكراھیة في ذات السارد في القصة، مكتظ بالناس، 

عبر تلقینھ إیاھا بمنھجیة، جعلت منھ عامل دمار للآخرین، 

لتي أدت لتفشي  لتنشئة وظروفھا ا حیث یشیر الكاتب إلى ا

ظاھرة التطرف أكثر فأكثر، فھذا الغلو في التعالیم المقدسة أدى 

ھنا لابد من التدقیق اع الموت، ف ي  لاستفحال مخاطر صنّ ف

ة  غیة التحكم بھ من نافذ لشخص وترغیبھ ب استمالة ا ملابسات 

  :  40الشھوة المكبوتة لنرَ ھنا ص

ة " تلك الجمیلات الصغیرات، یا شیخ رضا، إنِّما خصصن لمتع

ة  الشھداء الذین یموتون، وھم یقاتلون الكفار، وفي سبیل حمای

 فالجنة مراتب، یا رضا، یتصدرھا الشھداء، ثم.. دین الإسلام

عدئذ تأتي بقیة المسلمین ولكل من .. العابدون القانتون، وب

  !ھؤلاء حوریاتھ اللاتي یناسبن فعلھ في حیاتھ الفانیة

عیة والسلوكیات " الأفكار الطبی فھنا خرج التفكیر عن 

ج  المتوازنة، وبات یتدخل أكثر في جوھر السلوك الساذ

ى  وطبیعة التصرفات المضطربة، حیث یشیر الكاتب إل

التنشئة الاجتماعیة، وطبیعة ذلك المجتمع، مراحل ظروف 

ك  عزلتھا وغیبوبتھا، حتى تصبح ھذه القناعات الناتجة عن تل

ة  انیة، مشحون الظروف ثوابت مطلقة، مغطاة بانفعالات وجد

ة  زم الحیا لنا خلو ھذه البیئة من لوا بالاضطراب، وكذلك تجسد 

من ا ة الطبیعیة كالحنان والطیبة والحب، ومع مشاھد  لسخری

لبث أن تمتزج بمرارة التطرف والحدیث ھنا  الفنیة التي ما ت

استطاع الكاتب أن یثیر التساؤل ویعمد لتجسید فكاھة المشھد 

ریاء كما نرى ص   : 40الساذج، ومراراتھ إذ یودي بحیاة الأب

رؤوس وقامات تقترب .. تفترسني.. تتفرسني العیون"

ھواتف نقالة .. ركض وتحذیر.. متوجسة، صیاح وصراخ

مجموعة ! وأفواه تلھج ھمساً بأمور غامضة! تلتصق بالآذان

أنھار.. أرتعد.. من الرجال تتقدم نحوي، تطوقني . أكاد  .

رخاً  : أستجمع ما لديَّ من قوة، یرتجف صوتي، ثم ینطلق صا

ومع ارتفاع صوتي، ودويّ حزامي الھائل، أراھُنَّ .. الله أكبر

.. اھن یتصایحن في مرح وابتھاجأر..! أمامي، أحلِّقُ إلیھنَّ 

ح لھن بفرح    :ألوِّ

میة فیروزیة.. قادم.. قادم أنا ي: "أقولھا عا  جایي أنا جای

أرتفع أمتاراً، أمتاراً فقط، ثمَّ أھوي مبعثراً في أوحال .."

 زنخ سمك ونواتج.. روث دواب، وبقایا خضار تالفة.. كریھة

رى حولي .. أختنق أو أكاد.. یضیق صدري..   غیر الجثثلا أ

لدم والأوجاع  أحاول الارتقاء،.. والأشلاء، الكل یسبح با

  

لمَِ لمْ ! ما الذي جرى لي؟! تعجزني الجراح وبعثرة الأشلاء

 !أصعد؟

ح ھنا یتجسد ھول  لنزو ھایة ھذا ا الحدث الذي أخذ یعبِّر عن ن

إلى الاغتراب المزمن، الذي باعد بین الإنسان والآخرین، 

من خلال موجات السراب الواھیة التي أخذت تباعد ما بین 

ھذا المتھالك وجمال الحیاة وبھجتھا، إزاء صور اختلطت 

ة  بالشھوة في داخلھ، والتي لم یجد في الموت سوى وسیل

ة للوصول إ لى شھوة تم كبتھا بقسوة، والمظھر الأكثر خشون

ر  ھو مشھد ذلك المفجر نفسھ، وھو بین الزنخ وتلف الخضا

وروث الدواب، فلا من نعیم ولا من حوریات یشتعلن شوقاً 

متأخر، حقیقة الوھم  لملاقاتھ، ھنا بدأ یوشك في وقت 

المقدس، الذي قضى على بشر محیطین بھ، فالأثر الفني بادٍ 

ھ على ا لنص، رغم مواكبتھ لمعالجة الحدث ولكن بلون

ھا  عتبر بذات القصصي غیر الخارج عن أطره المحببة، والتي ت

إیحاءات مختلفة لعبور الأفكار خلسة إلى باطن المتلقي، 

ائر ما  لحوار الد وعبر الصورة، المكان، الملامح النفسیة، وا

لنفس أو الآخر .بین ا . 

 :الخلاصة

كاتب محمود  انعكاسات ینقل لنا ال الوھب ، مشاھد الحرب، 

الفساد، على الروح المعنویة للمجتمع، أثرھا على القیم 

الطبیعیة، وتداعیاتھا الخطیرة على الذوات الشابة، ونشوب 

تلك النزاعات لدرجة لا یمكن ضبطھا أو وقفھا بمثابة إفلاس 

حضاري تتقاسم أعباءه تلك الأطراف التي لا تستجیب 

ى للثوابت الإنسانیة  في حق الحیاة، وإنما تذھب إلى البعید إل

ھا على حساب شعوب  حیث الجشع وزیادة الأزمات وتفعیل

تعاني مرارة الواقع المزري بین فكي السلطة المستبدة، 

ج  والفوضى العارمة، حیث یتناول عفونة المفاھیم والاحتجا

الفكري علیھا، وكذلك لفضح ما خلفتھ عزلة المجتمعات عن 

ة  قیم المواطنة غی ھا، ب الحرة وقبول الآخر، عبر الثورة علی

تقویضھا، لتدشین بوادر الانتفاضة الذھنیة، المتمثلة ببث 

لتسامح بین الشعوب والمجتمعات للخروج من عجزھا  آلیات ا

مثلة في  وقوالب تغیییھا، حیث نرى رفضاً لآلیات الحكم المت

متألھة كما في قصة البشیر حیث نرى ھن التماثیل ال ا تمجید 

  : 43ص

أن یستدعیك زعیمك المفدَّى على نحو مفاجئ، وفي وقت "

ا  ر من الیوم، أي قبل الدوام الرسمي بعدة ساعات، فھذ مبكِّ

یعني أنَّ ثمة أمراً خطیراً حدث أو سیحدث، وھذا ما یضعك 

ي  إیاك ف مو، وتتشعب، مدخلة  ي، تن في نفق أسئلة، ما تن

أعمال! دوامة من القلق، والھواجس ة إذ تأخذ  ك الیومیة الماضی

منحدر،  لتدحرج على  تكرَّ أمامك ككرة من الخیوط تأخذ في ا

لنھایة إلى واد سحیق ؟ ! لتھوي في ا ك أتراه دعاك لأمر یخصُّ

ٌ بخطأٍ ارتكبتھ؟ أھناك وشایةٌ ما؟ وھكذا، تذھب ! ألھ علاقة

ه  ھا وجو روحك في رحلة قلق ورھبة، تستعرض خلال

ي زوارك، وأسماءھم، ومراتبھم، ومش لت لحلول ا ھم، وا كلات

عملت بھا، وتظلُّ الوساوس الشیطانیة تعبث بأعصابك، 

! تشدٌّھا نحو نھایاتھا، لتعزف علیھا أناشید الفزع والترقب

لاً  اس زعیمك المقربین، ممتث وأنت سائر بین یدي حرَّ

ذلك، في الحقیقة، ما حصل . للأوامر، كأنك أسیر لا وزیر

  ..!اللافتة عن الحمیرمعي یوم بادرني الزعیم بعلومھ 

فھنا یتجسد مذھب الاستحقار ما بین الرئیس وأعوانھ، "

عیة لدرجة تقبل كل نعت وضیع، حیث أن الطقوس  والتب

العوائدیة الخاصة بحالة الاستحقار تمارس عن رضا وطیب 

ق  خاطر بین من ھو في أعلى الرتب ومن ھم دونھا بقلیل، وف

ائ لثقة، والقلق الد عدام ا أو حالة من ان لنفوذ،  من سعة ا م، 

أن ھالة التقدیس التي تحیط بالقائد  الانقلاب المفاجئ، ولاسیما 

من  منصب  الرمز، منبثقة عن الریاء التام، والخوف على ال

لشاعر   :، حین قال8حسن النیفيزوالھ، لیذكرنا بأبیات ل

 نادى العرّاف أیا سادة

 لنقبِّل أقدام القادة

 ولنركع للظلم عبادة 
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ولیس العمل الأدبي برمتھ في ھذا السیاق مجرد استذكار 

عابیر المتشابھة، إنما ھو سبر للغة التي ضاعفت  للأقاویل والت

إذ جعلت النقد حراً في مقارباتھ،  الإحساس بكل ذلك، 

واسترسالاتھ، وبذلك فإن الأدب الواقعي یبرز أكثر حدة حینما 

ظواھر المضطربة، إننا أمام یعبر عن نقد الجماھیر للسلطة، ولل

الأدبیة الأخرى ،  لون محدد قصصي لا یمتزج بالأجناس 

ل  الإنسان وتشوھات السلوك، وعل لتخصص بقضایا  میز با ویت

أدب الكاتب محمود الوھب برمتھ  السلطة القامعة، ولم ینشط 

ك  لسلطة، وكذل لجماھیري ل الالتزام بالنقد ا عن معادلة 

عیة  لكفاح المعرفیین الشاق في لاستنھاض الثمرات الطبی

لتي تعم البشر في ظل الحروب،  مواجھة كافة الاضطرابات ا

وكذلك فإن الخوض في إشكالیة الثقافة والدین، والأعراف، لھو 

لتفریق  ھا والسيء، في محاولة ل محاولة للتمییز بین الطیب من

ھا في اضطراب،  بین ما ینعش الحیاة الاجتماعیة وما یجعل

كاتب الفن عن القیمة المتشبثة بالدفاع عن قیم حیث لم یعزل ال

لسلطة  لجمال والخیر، وبالإشارة إلى عیوب ا الحیاة وا

الدولة، ناھیك عن  الشمولیة، وطرف إفسادھا لكافة مؤسسات 

تغلغلھا العنیف داخل المجتمع من خلال أنموذج الدولة القومیة 

مآربھا في البقاء في السلطة وتد میر التي من خلال تغطي على 

لدیمقراطي،  لتحول ا لولة دون ا قیم المساواة بین الشعوب، للحی

وھكذا نجد أن المسعى وراء النقد الواقعي كان غایتھ، الإعداد 

للتغییر كفكر ممنھج، لا كانفعال صادر عن فعل البطش، 

ي، وقدمت  القصة  فالدراما القصصیة حاكت الوجدان الداخل

لتأثیر الدرامي دفة اللغة كونھا فناً یوحي بالأفكار، إذ یقود ا

القصصیة، بمواكبة الفن، ضمن وحدة المسار، وما الحدث 

سوى مساحة تأملیة جاذبة للوجدان الجمعي، وتصویرھا 

اعتماداً على جودة اللغة ونقاوتھا، ما یجعلھا تتضوع بالحزن، 

الأمل، رغم توالي الأوجاع .وكذلك تنشد في طیاتھا  . 

 :الھوامش

 - 1342(بن توفیق القباني نزار :نزار قباني  -1

 .دبلوماسي وشاعر سوري معاصر)م1998-1923/ھـ1419

) Karl Mannheim(كارل مانھایم :كارل مانھایم  -2

عالم اجتماع یھودي، مجري الأصل من مؤسسي ) 1893-1947(

 .علم الاجتماع الكلاسیكي ویعد مؤسس علم اجتماع المعرفة

الثاني عشر أبو عبد الله محمد :أبو عبد الله الصغیر  -3

ھو محمد بن علي بن سعد بن علي بن یوسف ) 1527 -1460(

المستغني با« بن محمد بن یوسف بن إسماعیل بن فرج بن إسماعیل بن 

من بني نصر أو بني الأحمر المنحدرة من قبیلة الخزرج . یوسف

القحطانیة، حكم مملكة غرناطة في الأندلس فترتین بین 

وھو آخر ملوك .  )1492 -1486(وعامي) 1483-1482(عامي

 الأندلس المسلمین الملقب بالغالب با«

 520(زُھیر بن أبي سُلْمى المزني :زھیر ابن أبي سلمى  -4

أحد أشھر شعراء العرب وحكیم الشعراء في الجاھلیة وھو ) م609 -

امرؤ القیس وزُھیر بن : أحد الثلاثة المقدمین على سائر الشعراء وھم

 وتوفي قبیل بعثة النبي محمد. لذبیانيأبي سُلْمى والنابغة ا

دیسمبر 4 - 1588أبریل 5(توماس ھوبز :توماس ھوبز -5

كان عالم ریاضیات ) Thomas Hobbes: بالإنجلیزیة) (1679

وفیلسوف إنجلیزي،یعد توماس ھوبز أحد أكبر فلاسفة القرن السابع 

عشر بإنجلترا وأكثرھم شھرة خصوصا في المجال القانوني حیث كان 

 .ضافة إلى اشتغالھ بالفلسفة والأخلاق والتاریخبالإ

أو ) م .ق322 -م .ق384( أرَِسطُْو:أرسطو  -6

أرَِسطُْوطاَلیِس أو أرسطاطالیس فیلسوف یوناني، تلمیذ أفلاطون 

ومعلم الإسكندر الأكبر، وواحد من عظماء المفكرین، تغطي كتاباتھ 

مسرح مجالات عدة، منھا الفیزیاء والمیتافیزیقیا والشعر وال

والموسیقى والمنطق والبلاغة واللغویات والسیاسة والحكومة 

وھو واحد من أھم مؤسسي . والأخلاقیات وعلم الأحیاء وعلم الحیوان

 .الفلسفة الغربیة

أبو نصر محمد الفارابي ھو أبو نصر محمد بن محمد :الفارابي  -7

م في فاراب في 874/ھـ260ولد عام . بن أوزلغ بن طرخان الفارابي

] 3][2[فیلسوف مسلم. م 950/ھـ339اقلیم تركستان وتوفي عام 

 .اشتھر بإتقان العلوم الحكمیة وكانت لھ قوة في صناعة الطب

شاعر سوري معاصر ولد في منبج : حسن النیفي -8

 م1964

  



  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
                  في سوریا تصدر عن الاتحاد العام للكتاب والصحفیین الكرد          //         أدبیة    ثقافیة    فكریة   مستقلةدوریة   

      م8201 - ابریل/  نیسان       //       )71(العدد  - ةبعاسالسنة ال                 

                                                                             

  

ي  الكتاب خیر صدیق في كل زمان ومكان، وھو خیر جلیس ف

ھذا الزمن اللامعقول، فھو ینشط خلایا المخ والذاكرة، ویھذب 

ماعي، ویجعل قارئھ أكثر انفتاحاً  السلوك الانساني والاحت

بعد ) الذي قرأتھ منذ مدة(ومعرفة، والیوم اخترت ھذا الكتاب 

ھ قراءتي مقال لكاتب  تركي یتمیز بشي من الاعتدال، ولكن

أن یقولوا إلا الجزء  لترك لا یستطیعوا  كمعظم كتاب الأعمدة ا

ة  الأمر متعلقأ بالقضی إذا كان  لحقیقة، سیما  الیسیر من ا

  ).ب ك ك(الكوردیة وحزب 

للروائي  Animal Farmتعتبر روایة مزرعة الحیوان 

ل(والكاتب الانكلیزي جورج أورویل  حسب مجلة  ) تایما

زیة، وجاء ترتیبھا   31ضمن أفضل مئة روایة باللغة الانكلی

في قائمة أفضل روایة في القرن العشرین، حیث فازت 

الروایة بعدة جوائز بأثر رجعي، كما ضمنت في مجموعة 

لم الغربي" لتي تنشرھا شركة الموسوعة " ذخائر كتاب العا ا

  . البریطانیة

ر كتاب ابن المقفع وبالطبع، كتب الكاتب روایتھ على غرا

لیون، سنوبول " كلیلة ودمنة" وأعطى لكل حیوان اسماً كناب

وسكوبیلر وغیرھم، وجعل حیواناتھ تتحدث مع بعضھا 

ة  روای الأمنیة ولیجعل منھا  مشاكل  البعض، لینأى بنفسھ عن ال

خرافیة، غیر أن حیاتھ المھنیة والواقعیة ومشاركتھ  للفقراء 

لومین وحقوق الجماعات في حیاتھم، والدفاع عن المظ

والشعوب كشف عن المستور في خفایا صدره، وبدورھا بدت 

كل تلك الشعارات والھتافات زائفة وھو یرى بأم عینھ كیف 

انحرفت الثورة والثوار، وتحولوا الى سلوك مؤامرتي، القوي 

مبادىء  لدفاع عن ال یقضي على الضعیف، وبدعوى ا

ء على كل فكر، وعلى والشعارات والحفاظ علیھا، یتم القضا

 .كل من یخالفھم بالرأي

روایة  لحیوان(لقد كانت  ر ) مزرعة ا لشھی الانكلیزي ا للروائي 

جورج أورویل الممیز كإنسان وكاتب، إسقاطاً على الأحداث 

لینیة وما قبلھا وإلى  التي سبقت العھد البلشفي والحالة الستا

یومنا ھذا، ولقد تعاطف اورویل مع الثورة الروسیة 

ماعي لأمتھ ولعصره، و لنظام الاجت الاسبانیة، وثار ضد ا

لصعاب  كیة ودافع عنھا بقلمھ، وخاض ا تحمس للاشترا

والمخاطر من أجلھا، لكن سرعان ما خاب ظنھ، وتحطمت 

لشفیة بعد ماحل بالتروسكیین على ید  أمالھ بالثورة الب

لینیین .مقتبس.(الستا (  

الذي اصطدم  الروایة رد فعل على ما حدث للثورة الروسیة

، وفي ھذه المزرعة "مزرعة الحیوان"بھ الكاتب، فقام بكتابة 

ز ي(یقوم السید جون لثان عتقد بأنھ القیصر نیقولا ا صاحب ) وی

المزرعة بمعاقبة ھذه الحیوانات، ولكن عند أول فرصة تقوم 

لتمرد وتتخلص من السید ) الثوار البلشفیین(ھذه الحیوانات  با

جتمع عادل، یسوده الحب والصداقة جونز وتسعى إلى إقامة م

لیون روتسكي ورفاقھم(بقیادة  سكوبیلر و ناب ، )ستالین وت

ظاماً ودستوراً ثوریاً خاصاً بھم وسموه الوصایا  ویضعون ن

  ).منقولة من الروایة(وھي . السبع

عتبر عدو  -   كل من یمشي على رجلین ی

ق - عتبر صدی   كل من یمشي على أربعة أرجل أو یطیر ی

  ارتداء الملابس للحیوانات یمنع -

  ة للحیواناتسرّ یمنع النوم على الأ -

 

  للحیواناتیمنع شرب الكحول  -

  یمنع قتل الحیوانات بعضھا لبعض -

  كل الحیوانات متساویة -

لین  (وبسبب دھاء الخنزیرین العجوز نابلیون و سنوبول - ستا

، ھناك حرف أو كلمة یمكن استخدامھا في )و تروتسكي

قصد  غییر مضمونھا، وذلك للحالات الطارئة، وی الوصیة وت

زیر نا   .بلیونبھا تغییر الدستور حسب مصلحة الخن

ولكن مع مرور الزمن یتحول كل شي الى النقیض، فیقوم 

لیون والمقصود  لین(الخنزیر ناب ع ) ستا وباسم الحریة یمن

ة  لناس، وباسم الاشتراكی الحریات، وباسم الازدھار یجوع ا

یستلب حقوقھا، وباسم الحیاة یسفك الدماء، وذلك بواسطة 

الاعلامي جھاز ستالین الأمني و(كلابھ التسعة والمقصود 

ا( لیر ـ جریدة البرافد ة ). سكوب لتالي یمكن إسقاط ھذه الروای وبا

الرائعة على جمیع الأنظمة الشمولیة والدیكتاتوریة في كل 

  .زمان ومكان

ي  لضباط الأحرار الى الحكم ف ففي شرقنا، رأینا كیف جاء ا

مصر، وبدعوى القضاء على النظام الملكي و الاقطاع، ومن 

) المشیر عبد الحكیم عامر(لة بولیسیة ثم تحولوا إلى دو

ھم كالحزب الشیوعي  وحاربوا كل من یخالفھم والقضاء علی

مسلمین   .وحركة الاخوان ال

وفي سوریا والعراق جاء المخلوق المسخ، المكبل بالعقد 

ماعیة والطبقیة  لبعث(النفسیة والاجت بعد سلسلة من ) حزب ا

الإ لدمویة الى الحكم، واستطاع  ع الانقلابات ا ستئثار بجمی

مفاصل الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة والفكریة، 

صدام  في العراق وحافظ في (وذلك من خلال نابلیون 

لبولیسیة ) سوریا ر ) الأجھزة الأمنیة الكثیرة(وكلابھم ا والخنزی

ة ) إعلام البعث(سكوبیلر  لبشائر، ولكنھ باسم حمایة الثور با

ة خبیث، وبحجة حمایة الثورة تحول الى وحش كاسر وداھی

مزق المجتمع واتبع سیاسة فرق تسد، وأعدم جمیع رفاقھ 

عدنان الحمداني ورفاقھ في العراق و صلاح جدید ورفاقھ (

بمجرد أي خلاف في وجھات النظر معھ، أو ) في سوریا

حفاظاً على كرسي الرئاسة، وكلھا بحجة الحفاظ على الثورة 

زب من حزب تقدمي ثوري وھكذا تحول الح. ومكتسباتھا

حاكم للدولة والمجتمع، الى حزب مستبد وكابت للحریات، 

وكذلك في لیبیا ورومانیا والكونغو وتشیلي وكوبا وكوریا 

  . الشمالیة وغیرھا من الدول

لیھا، ھي كیف استسلمت  لتي یرید أن یصل الكاتب ا والخاتمة ا

ھذه الشعوب للخضوع، وسكتت عن حقھا طیلة عقود من 

لتي قضت الز من لھذه الأنظمة الشمولیة الفاسدة الخادعة، وا

على خیرة شباب وطاقات ھذه الدول وسرقتھا، وحتى یومنا 

  . ھذا

لتركي مصطفى  ولكن الغریب في الأمر، أن یحاول الكاتب ا

لتحرر  ى حركات ا لخاص عل أقیول أن یسقطھا حسب مزاجھ ا

لتي  لحركة  الكردیة بشكل خاص، وا تناضل العالمیة ومنھا ا

في سبیل رفع الظلم عن كاھل شعوبھا، وانتزاع حقوقھا 

مصطفى أقیول الكاتب التركي الذي (وھنا ینصح . المغتصبة

ورث دار نشر عن والده من الجناح الیمیني والذي قدم 

أطروحتھ الجامعیة في المسألة الكردیة، وكتب عن الكرد 

وحقوقھم بشكل خجول، وعن الاسلام التركي وشرطتھا 

طني حجبات،الم    با

رجل ب ك ألماذا لا تسحب الحكومة التركیة البساط من تحت 

ك و تتفاوض مع حزب الدیمقراطیة والسلام ومع النواب 

تعلن عن اعترافھا  وأالكورد في البرلمان التركي المنتخب 

كورديبوجود القومیة الكوردیة والشعب   ذا كانت فعلاً ، إال

  .عمال ب ك كلأ ترید حل القضیة الكوردیة وتضع حداً 

لتركیة على  ة ألماذا تتباكى الحكومة ا طفال الصومال وغز

  .طفال كوردستان بالقنابل المحرمة دولیاً أوتقتل 

ھل قامت الحكومة التركیة باصلاحات حقیقیة جادة مقابل تشدد 

  .  الكوردستاني المزعوم

ھ أو مناصحة الكورد وحزب العمال الكوردستاني بأم ان اتھا ن

ھو تجني فاضح  "مزرعة الحیوان"نسخة أو تحول الى 

 ،"قیولأمصطفى "وانحیاز الى الظلم لا یلیق بكاتب من وزن 

ة ، وھو تشویھ للحقیقة لینی قبة الستا فالروایة عالجت الح

لم و ما أ. رواحزھاق للأإوالتروتسكیة ومانتج عن ذلك من مظا

ا قام بھ حزب العمال الكوردستاني ویقوم بھ الكورد في تركیا م

عراف جزاء كوردستان ھو حق مشروع أقرتھ الأأوفي جمیع 

ة  لدولیة والشرائع السماویة للشعوب للمطالب والقوانینن ا

وكان  .بحقوقھا والدفاع عن حریتھا وعن حق تقریر مصیرھا

لشعب التركي  بمراجعة من الأجدر بمصطفى اقیول أن ینصح ا

كوردي ة  ،تاریخھ مع الشعب ال طالب النخب الثقافی وأن ی

مان الأساسیةأو ،التركیة ة ؤوالم ،حزاب البرل سسة العسكری

لتركي المتطرف بقراءة مزرعة الحیوان لیمین ا ، التركیة وا

لدیمقراطیة الحقیقیة وتطبیقھا على جمیع الشعوب  والتقیید با

ولیس الدیمقراطیة ، االتي تعیش في تركیا وفي كوردستان تركی

ة  المفصلة على مزاجھا وعلى مقاس المؤسسة العسكری

  .التركیة

  بعض الجمل فیھا اقتباس :ملاحظة
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العلمانیة التي تدخل الجامعات وتمنع دخول الفتیات 

المحجبات، وعن العلمانیة التركیة ودیمقراطیتھا المزیفة 

ز) كردیاً  إیعا  الكرد أن یقرأوا مزرعة الحیوان وھذه اشارة او 

ھم منذ وقت طویل  باطني منھ، یبین كیف بدأ الكورد بانتفاضات

ر ولكنھم وبشكل غیر مباشر تحو لوا وانحرفوا عن مسا

أوا باتخاذ سلوك مغایر ومتناقض عن اھدافھم ھم  وبد   . نضال

ویستمر في كیل سیل من الاتھامات للحركة الكردیة 

اً  وأحزابھا، والأكثر من ذلك یدع الكاتب لخیالھ یذھب بعید

مشروع عن  باتھام الكرد بالتحول عن مھمتھ في الدفاع ال

أجندات الدول الأخرى،  الكرد وعن حقوقھ الى الدفاع عن

ي  ویمضي السید مصطفى أقیول في سرد المزید من الأمثلة الت

ي  أدلة حقیقیة، على تشدد حزب العمال الكوردستان لاتستند إلى 

لتركي، وفرض رؤیتھ السیاسیة، ورفض  وإرھابھ للمجتمع ا

الحلول السیاسیة للمشكلة الكردیة إلا عن طریقھ، ویمضي 

زب العمال الكوردستاني ھو حتى یكاد أن یقول إن ح

المسؤول وسبب جمیع الزلازل  التي ضربت تركیا، والجفاف 

غیر لون  في الصومال، وطبقة الأوزون، وأعاصیر أمریكا، وت

لترجمة المزیفة  لحیة حسن نصر الله، ونفاق أحمدي نجاد، وا

البراغماتي في مؤتمر دول  ما (لخطاب الرئیس المصري 

المھاجرین الكرد على ید  عدم الانحیاز، وغرق) یسمى

  .المھربین تجار البشر

اتھامات الكاتب التركي وبالأدلة،  وھنا لابد من الرد على 

مأخوذة من كلامھ  إان ظھور حزب العمال "وبعضھا 

ر  لثورات الكردیة ضد غد اداً ل الكوردستاني كان امتد

) مصطفى أقیول. (الجمھوریة التركیة الأولى وحتى یومنا ھذا

الكردیة السابقة ھي أیضاً نسخة عن روایة  ھل الثورات

لم تتعامل معھا تركیا بتصرف  مزرعة الحیوان، ولماذا 

  . إنساني ودیمقراطي

قریة كردیة وقبلھا قصف الكرد بالغازات  4500ألیس حرق 

. السامة وقتلھم بوحشیة أسوأ بكثیر من سلوك مزرعة الحیوان

ة الشرق في جرید 1989مقال لي رد على القنصل التركي (

إن أغلب الاغتیالات السیاسیة التي حدثت في تركیا ) الأوسط

لصقتھا  في التسعینیات قامت بھا جھاز الاستخبارات التركیة وأ

لیس ھذا تصرف (بشكل أو آخر بحزب العمال الكردستاني  أ

لتركي في ) (شبیھ بالخنزیر نابلیون رد لي على القنصل ا

ي التركي محمد علي جریدة الشرق الأوسط وأشا رإلیھ الصحف

ل : بیراند سبب قیام ب ك ك باالعنف ان حزب العما إ

ي  لشعب الكردي ف الكردستاني یستمد دیمومتھ وبقاءه من ا

مقال (سائر أنحاء كوردستان وفي سوریا وتركیا بشكل خاص 

لمصطفى اقیول وسبب قوة ب ك ك (تركیا الحرب الأطول 

  ). للصحفي بیراند

حزب شمولي لا یرى سوى من یتصرف كمزرعة حیوان وك

أرض وشعب واحد، وإن السعید من یقول بأنھ تركي ویطلق 

رضھ بأتراك الجبل؟ عیش على أ ع . على شعب آخر ی ألم یتراج

حزب العمال الكوردستاني عن طروحاتھ السابقة وأبدى 

لتفاوض  لتخلي عن الكفاح المسلح مقابل ا اده عن ا استعد

لحقوق الدیمقراطیة للشعب . الكردي في تركیا والاعتراف با

كوردستاني وقف إطلاق النار لفترات  ألم یعلن حزب العمال ال

لجیش لتركیة وا لم تتجاوب معھ الحكومة ا . طویلة؟ ولماذا 

كما تصرف ) الدیمقراطیة(لماذا لا تتصرف الحكومة التركیة 

  .الانجلیز مع الأیرلندیین  والإسبان مع إقلیم الباسك

 

  

  
  

  
  حسني كدو 
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  صلاح فاروق/ د

ق  ترجمان الروائح، ھو الدیوان التاسع في مسیرة الصدی

وكعادتھ، یقدم لنا عاطف في . )1(الشاعر عاطف عبد العزیز

ھذا الدیوان تجربة مدھشة جدیرة بالتوقف والقراءة، وسوف 

ة  لتجرب ما تراءى لي في ھذه ا ي إیجاز أبرز  ما یل أحاول فی

  . الرائعة

ایة یفاجئنا عاطف بعنوانھ اللافت ". ترجمان الروائح: "من البد

نین وھو العنوان الذي یستدعي إلى المخیلة والذاكرة معاً عنوا

ـ  اً، ویكادا یكونا متعارضین؛ الأول ـ متباعدین زمناً ومكان

ترجمان : "مغرق في تراثیتھ ورمزیتھ الصوفیة الخاصة

والثاني ــ مغرق في . للشیخ الأكبر ابن عربي" الأشواق

والطریف أن . لباتریك زوسكین" العطر: "حداثتھ وغربیتھ

لتصحیف أو القرا لث؛ ناتج عن ا ة بینھما یدخل طرف ثا ء

ترجمان "نتیجة التوقع ربما؛ أعني ) غیر المقصودة(الخاطئة 

ترجمان الأشواق، العطر، ترجمان : "والثلاثة". الأرواح

تدور حول منطقة واحدة؛ جامعھا ــ إذا جاز القول " الأرواح

ــ الطبیعة الأثیریة لمادة العطر بوصفھا الوسیط أو الناقل 

لخارج المادي  إلى الداخل المعنوى  )الجسد(الذى ینقلنا من ا

زیقى  وقد نتذكر في ھذا الشأن ). الأرواح أو الروح(المیتافی

  . مصدراً رابعاً یتعلق بھذه المادة ھو كتاب الروح لابن القیم

ھا؛ بما فیھا عنوان  العناوین كل لتي تصدرت ھذه  أما الترجمة ا

ز " ترجمان الروائح"الدیوان  فھي تشیر بوضوح إلى إبرا

وفي ھذا كلھ دلالة . ار المخفي المیتافیزیقيالكامن، أو إظھ

واضحة على توجھ الصدیق عاطف في دواوینھ الاخیرة إلى 

أو الفكرة  لتأمل الداخلي في علاقة الروح بالجسد،  نوع من ا

" سیرة الحب"وربما نتذكر ھنا دیونھ اللافت أیضاً . بالسلوك

لتماھي مع  الذي كان إشارة واضحة إلى رغبة خاصة في ا

ات الماضي الجمیل، واستخراج ما في تلك الذكریات من ذكری

عیننا في الحاضر المادي الخشن   . آثار باقیة؛ ت

روائح"وبالعودة إلى الدیوان نفسھ  ه " ترجمان ال سنجد أن ھذ

ل  الروائح، ھي الباعث الأول في تمثّ الفكرة؛ أعني الرائحة أو 

ى  تجارب باطنیة خاصة، تنشّط الذاكرة، وتجعلھا تمیل إل

رتبط بتلك الروائح من آثار ویمكن أن نرى . استحضار ما ی

لدیوان،  الأولى من ا فاعلیة ھذه الفكرة بوضوح في القصیدة 

كثر من موضع منھا فاعلیة الرائحة في اتخاذ  حیث یؤكد في أ

ة  لنوع الرائحة أو طبیعتھا، حلو موقف ما؛ إیجاباً أو سلباً، تبعاً 

ما تصف القصیدة الأشیاء ص (ل یقو. أو نتنة، على  مملكة 

 ـ 10   ): 11ـ

  ثم خطر لي، 

  أن أفتح دكاناً على رأس حارة بباب البحر، 

  وسكراً .. وأبیع للعیال ملبناً 

في آخر كل یوم، سیكون عندي كبشة من العملات 
  الصدئة، 

  أختلي بھا 

  وأشم فیھا رائحة أطفال ذاھبین 

  إلى المدارس 

وحتى نعرف الموقف الوجودي الذي یدل علیھ ھذا المقطع 

لبدایة حیث یقول    ): 9ص (علینا أن نستحضر ا

  لماذا كلما ھطل في دیسمبر مطرٌ، 

  . نبت ھاجس في حدیقتى

  ھنا، خلف الزجاج الذي یفصلني 

  عن بدایات الشتاء، 

  راودني خاطر أن أعمل خبازاً، 

  .... نعم خباز 

   

  سألت عن بنت قابلتھا صدفة في الزحام 

  كان الممر بین بنایتین، 

  وكنا عائدین توا من الھتاف 

  منھكین 

  و روائحنا واضحة 

  ): 28ص (ثم یعود فیقول في القصیدة نفسھا 

  كانوا بیضاً، 

  وممشوقین كعیدان، 

  لكنني، 

  شممت فیھم ریحاً غامضة تذكر بشكل 

  الشمس في طفولتنا 

  حین كنا نزور الجبانات 

لدیوان  ونصادف ھذا مرة أخرى في القصیدة الثالثة من ا

  ): 35ــ  24ص (حیث یقول " ریم"

  أما الوضوحُ 

  فھو الوضوح، 

  : لا أكثر ولا أقل

  خصم یعیش في سترتي 

  أو شبیھ 

  لا یحمل رائحة جلدي 

حاملة الجرار أو سالي (القصیدة الرابعة  ثم یقول فى
، وإن یكن في ھذه المرة یشیر إلى )43زھران، ص 

  : اللمس دون تحدید

  أعود المقھى، 

  أختار مقعدھا الذي بقي شارداً 

  في الركن القصىّ 

  فأحسّھا؛ 

  أحسّ كما لو أن لحماً ساخناً 

  یرتعش تحتي 

ویعود فیشیر إلى اللمس والتذوّق معاً في قصیدتھ البدیعة عن 

  ): 45حلمي سالم، ص (

  كأنك لست من المصدورین الذین التمسوا 

  أنفاسھم 

  في رئات الناس 

وھي الإشارة التي تتكرر مرة أخرى في قصیدتھ الخماسین 

حیث یرسم الأثر الباقي للتلامس بین جسدین ) 63ص (

  : مادیین

  رك خلفھا خطین سیبقیان كبصمة والمدرعة تت

  على ظھر المدینة 

كل ھذا ما یعني أن حواس التعرف على میتافیزیقا الفعل 

المادي ھي السائدة في صناعة تجربة ھذا الدیوان؛ وإن تكن 

حاسة البصر موجودة وفاعلة أیضاً بوصفھا سمة شخصیة من 

سمات التشكیل الأسلوبي في شعر عاطف؛ وإن تكن بدرجة 

المادي : والطریف أننا نجد المسلكین. ي ھذه المرةأقل ف

متحدین معاً ومتفاعلین  والروحي، في التعرف على الأشیاء 

دفاتر البھجة، "في تشكیل إحدى المقاطع اللافتة من قصیدتھ 

  : حیث یقول" 69ص 

  الصغیرة تذكرت أباھا الكاھنلكن الریفیة 

  فجأةً، 

  فارتعشت لھا شفةٌ، 

  وبردت كفھا في كف الصبيّ 

  تذكّرت أباھا، 

  فتراءت لھا سبابتھ القصیرة وھو یحذرّھا 

  من الغرباء 

فھذه الفتاة الصغیرة ــ كما یقول المقطع ــ تتردد بین فعلین 

الارتعاش وبرودة الكف، المبنیین : متناقضین في لحظة واحدة

ة  رؤیة البصریة المجسدّ على اللمس والشم معاً من ناحیة، وال

ط . لسبابة الأب في الناحیة الأخرى وبینھما ھذا الضاب

. الذاكرة(نیة المعیاري الملازم لكل تشكیلات عاطف الف (

اً  لتعرّف ذاتھ، داخلی لنا نلتفت إلى فاعلیة ا الأمر الذي یجع

وخارجیاً، معنویاً ومادیاً، بالبصر أو باللمس والشم معاً، ففي 

كل ھذه الحالات یعود الأمر إلى الذاكرة التي تتأمل وتختار، 

محو ما تشاء أیضاً    . وتبعث ما تشاء من المشاھد، وت

ز وھذا بدوره یلفتنا إ مائ لى إحدى خصائص التشكیل الفني ال

ر ) أسلوبیاً ( التجربة على تصوّ أعنى بناء  في شعر عاطف، 

وجودي سابق، منفصل عن موضوع التجربة ذاتھ، أو 

لتعرّف على الموضوع . مقولاتھ وإشاراتھ الدلالیة وإن یكن ا

لذي  ذاتھ ملازم للتعرّف على طبیعة التصوّر الوجودي ا

ات. أنتجھا ة وفي الآن ذ لتجرب ھ علینا أن نلحظ أن ھذه ا

طرف یتعلّق بتصوّر الشعر نفسھ : الوجودیة تنقسم إلى طرفین

ة  لترجمة النوعی وآلیات عملھ وطبیعة تشكیلھ، وطرف یتعلق با

  . أو التشكیل النوعي لھذه القصیدة أو تلك

ة  مائزة المتكرر ك الخصائص ال والطرف الأول یتجلى في تل

ت الفنیة لتجارب عاطف من والمتراكمة فى كل التشكیلا

أما الطرف الثاني فیتجلى فى . دیوانھ الأول إلى ھذا الدیوان

عات الدلالیة التي تنتجھا ھذه القصائد وھي ما . تلك التوی

. الرسائل التي تبثھا ھذه القصائد: أسمیتھ في مناسبات عدة

ة  وھي الرسائل التي یمكن القول إنھا التجلي المادي لطبیع

الحدث (جودیة التي تتخذھا الذات الشاعرة من المواقف الو

حتى وإن تبدى في صورة واقعة ) الواقعي، الیومي والمعاش

تاریخیة، على ما ظھر في بعض قصائده من دواوینھ السابقة؛ 

  . خاصة دیوانھ مخیال الأمكنة

عدّھا إعادة قراءة لواقع  وھو الذي تجلت فیھ مفاھیم المجد ب

ذات الجمعیة معاً، مھّدت فیما بعد الذات الشاعرة، ولواقع ال

الفجوة : لتحول ھذا المجد في صورة النبل؛ سیما في دیوانیھ

وھي القضایا التي . في شكلھا الأخیر، ومن بعده سیرة الحب

أشبھ بحالة من " ما تنتظره لن یمر من ھنا"جعلت دیوانھ 

قبلھ من " سیرة الحب"الحنین الرومانسي، تؤكد ما عبّر عنھ 

  . لى الإغراق في ھذه الحالة الحنینیة الباھظةالمیل إ

من ھذه الحالة في ھذا الدیوان أیضاً، خاصة  وربما لمحنا أثراً 

في قصیدتھ الخماسین التي مر ذكرھا قبل قلیل، ففیھا تصنع 

لتجربة مبنیاً على صورة  الذات الشاعرة فضاء تشكیلیاً ل

   ): 61ص (المغترب الذي یتذكر بلاده فجأة حیث یقول 

  تذكرت بلادي فجأة 

  حین ھوى نورس باتجاه الماء وارتفع 

  تذكرت بلادي 

  .. في البدء 

  لم أفھم المعنى الذي یبذلھ مشھد كھذا 

  لواحد مثلي، 
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ة  أ محاول والقصیدة كلھا تقوم على ھذا التخییل العجیب؛ أي 

وكلھا . استحضار صورة الذات فیما لو عملت في مھنة ما

إلا فى مھنة الراقص الجوال، وھى  مھن تتعلق بالروائح؛ 

مس  لذي [تتعلق بالل إلا إذا وضعنا في الاعتبار روائح البرفان ا

لجھد یضعھ الراقصون وكذا روائح العرق الناتجة عن ا

ا : وكلتاھما]. العضلي المبذول الرائحة واللمس، حاستان ــ إذ

لتعرف على حقیقة الأشیاء من  جاز القول ــ تعتمدان على ا

خلال محاولة اختراق الحاجز المادي الخارجي إلى الداخل 

  . الخفي

وربما لحظنا فى المقطع الذي أوردتھ أولاً أن المھنة التي 

ھ  رأت الذات أن تعمل بھا أو فیھا ھي مھنة البائع بصورت

لصغار وكل . القدیمة؛ البائع الذي یبیع ملبناً وسكراً للأولاد ا

مواد  من الملبن والسكر كما نعرف من خبرات الطفولة، 

لذة والنشوة من خلال حا ـ تعطینا الإحساس بال سة ثالثة ـ

ء . غامضة أیضاـًـ ھي التذوق من ورا أما البائع نفسھ فیرید 

لصغار وھم فى رحلتھم  ر رائحة الأولاد ا ذلك استحضا

الذات في الاحتفاظ بتلك  ما رغبة من  مدرسة؛ رب الیومیة إلى ال

ھا الخاصة   . الرائحة أو استحضار طفولت

مجرد حواس لا نعرف طریقة عملھا عل ى والأمر لا یتعلق ب

وجھ الدقة ـــ حتى لو قدم لنا العلم تفسیرات متنوعة محترمة 

ر  عود فیما أرى إلى تغیّ في ھذا الشأن ـــ وإنما الأمر كلھ ی

لذات الشاعرة من العالم ى . أساسي في الموقف الوجودي ل وحت

عتھ علینا أن نعود إلى التجارب السابقة  نفھم ھذا التغیر وطبی

ا لقد كان في دواو. للصدیق عاطف ینھ التي صدرت قبل ھذ

" ما تنتظره لن یمر من ھنا"الدیوان، وحتى دیوانھ الأخیر 

مولعاً بحاسة أخرى، ھي البصر، ویبني علیھا استراتیجیتھ في 

وھو ما أسمیتھ في مناسبة سابقة . بناء قصیدتھ الشعریة

میرا" عین الكا كان یبني قصیدتھ في "النظر إلى الحیاة ب ، حیث 

ریو معد سلفاً، یتحكم في المشھد الذي ینظر إلیھ،  صورة سینا

ق  میرا، خاصة ما یتعل وینتقي تفاصیلھ التي تضخمھا عین الكا

. ووراء الكامیرا ذلك المخرج الذي یدیر كل شیئ. بالزمن

اناً ینقل مكانھ لیكون أمام الكامیرا بطلاً فاعلاً من أبطال  وأحی

ل . المشھد الذي تصوره وھذه الطریقة ظھرت في أعما

، وظلت "ذاكرة الظل: "اطف الأولى بدایة من دیوانھ الأولع

تتنامى وتتبلور حتى وصلت إلى الھیئة التي وصفتھا، بما 

جعل تجربتھ الشعریة كلھا ــ فیما أرى ــ مبنیة على الصورة 

وھي الصورة التي أعرف أن الصدیق عاطف . البصریة

ھا الطریقة المثل ى للتعرف سعى جاھداً إلى تثبیتھا ظناً منھ أن

  . على العالم

فھل یعني الانتقال من حاسة البصر ــ وھي حاسة مادیة، فیھا 

من الصدق بقدر ما فیھا من الخداع؛ حیث لا تظھر الأشیاء 

ى  ائماً ــ ھل یعني الانتقال إلى حاسة الشم الت على حقیقتھا د

تصدرت عنوان ھذا الدیوان وصبغت قصائده في مواضع 

في الموقف الوجودى للذات الشاعرة؟ لافتة أن ثمة تغییراً 

لم من  لنظر إلى العا وبعبارة أخرى، ھل أرادت ھذه الذات ا

لتقرّى(خلال ما كان یسمى في تراثنا الأدبي واللغوي  ؛ أي )ا

التعرّف على حقیقة الأشیاء من خلال لمسھا بالأصابع وشم 

لسان؟    روائحھا الممیزة، وربما معھا التذوّق بال

لھ دلالة واضحة قدیمة تتصل بالاعتقاد أن إن ھذا التقرّى 

الطبیعیة تكمن في التخلص من زیف المدنیة والعیش في ظل 

كن ھذا الھواء الطلق؛ صحراء أو غابة أو  أیاً ی الھواء الطلق؛ 

وھو ما یؤدي وفق ھذا التصور إلى نوع من الاندماج . جبالاً 

ماج في الذات: بالطبیعة، أو بحسب الرمزیة الصوفیة  الاند

وبالتالى التعرف على الذات الخاصة . الأولى أو العلة الأولى

العجیب . من خلالھا لا من خلال ما تنقلھ إلینا حاسة البصر

ح  أننا كلما تقدمنا في قراءة قصائد الدیوان صادفنا ھذا الإلحا

ة . على الشم بتوابعھ من لمس وإحساس وتذوق نصادفھ مباشر

ـ ـ 19ص " (ق الحبیبر"فى القصیدة الثانیة من الدیوان 

  : حیث یقول) 20
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  ولست في الأخیر سوى الرجل الغریب 

  في البلد الغریب 

ولیس من ھمي أن أقف عند كل قصیدة أو أشرح كل مقطع 

ي  أود أن نلتفت إلى صلة ھذا التشكیل الفن أورده، لكني فحسب 

ماً حاضرة في شعر ( صورة الغریب المتذكر ـــ والذاكرة دائ

لوجودي الذي یقف وراء ھذا التشكیل) عاطف لتصور ا فھو . با

عتمد دوماً على صورة الذات المنفردة؛  تصور ــ كما نرى ــ ی

موقعھا وأیاً كان موضوع التجربة؛ عاشقاً أو رجلاً  أیاً یكن 

عادیاً، الذات التي تتأمل في دلالة المشاھد التي تنقلھا إلیھا 

أو تنقلھا حواسھا الأخرى من لمس وشم  حاسة البصر، 

  . وذوق

الذات  ربما تشترك فیھ  فھذا في ذاتھ دال على موقف عام، 

راء ھذا الجیل، وربما دل على الشاعرة مع غیرھا من شع

ى ما ھو معروف من مبادئ  التفاصیل عل توجھ عام إلى تأمل 

  . ھذه القصیدة

لكنھ أیضاً دال على سمة أخرى من سمات عاطف في تشكیل 

لیھا  لیھا من قبل، وبالتالي لم أشر إ تجربتھ الشعریة، لم ألتفت إ

ا. في المناسبات السابقة ئماً أعني تحدیداً أن قصائد عاطف د

لك الصدیقة  لذي ابتعد لسبب ما، أو ت لصدیق ا تتحدث عن ذلك ا

أثراً مؤلماً  عاً ــ لمن . التي فارقتھ وتركت  وربما نتذكر م

وھي . یعرف تجربة عاطف ــ قصیدتھ غیمة في ھلیوبولیس

القصیدة التي تتحدث عن تلك الصدیقة الأسبانیة التي غادرت 

ھھا وملابسھا شاھداً إلى بلادھا، تاركة آثاراً من أحمر شفا

  . على لحظات حمیمة

لتي تتحدث عن  روت ا أوراق بی أیضاً قصیدتھ  وربما نتذكر 

وفي ھذا الدیوان نراه یتحدث عن حلمي . رانیا جوزیف حلاق

لصغیرة التى مر ذكرھا في دفاتر  سالم، كما یتحدث عن الفتاة ا

البھجة، كما یتحدث عن علي وھیب شرقاوي في ناي من 

ما یتحدث عن سالي زھران وریم في قصیدتین الفولاذ، ك

وھذا یقیناً من لوازم عاطف التي لا یشاركھ فیھا أحد . أخریین

والمعنى من ذلك أن عاطف یجعل من ھؤلاء . من أبناء جیلھ

مبعثاً لصناعة تجارب قصائده المختلفة ولسنا ھنا . الأصدقاء 

 بصدد التحدث الصدق بمفھومھ الكلاسیكي أو الرومانسي في

لحدیث عن نوع من . التحدث عن الراحلین ولسنا كذلك بصدد ا

الرثاء الحدیث، وإنما المراد الوقوف على ھذه الطبیعة 

الخاصة في شعر عاطف من خلال بناء القصیدة على ذكریات 

  . شخصیة وخاصة

وھى . وربما وجدنا أنفسنا ــ نحن القراء ــ طرفاً في بعضھا

ھا ع لتى یعید من خلال اطف تشكیل المشھد في الذكریات ا

ریخیة  ة ) ماضیاً أو حاضراً (لحظتھ التا اعتماداً على فاعلی

لذي ینتقي من ھذه المشاھد ما ) العقل البصري/ الذاكرة( ا

یجعلھا ذات علاقة خاصة في ضوء سیناریو محبوك؛ ینطقھا 

لترتیب ا . من الدلائل ما لا تنطقھ بغیر ھذا ا والھدف من ھذ

ى  كلھ ـــ على ما أشرت في ـ التعرف عل أول ھذه الكلمة ــ

  . حقیقة العالم من خلال الحواس

وربما جعلنا ھذا نلتفت إلى سمة أخرى في شعر عاطف، 

وأیضاً لم ألتفت إلیھا جیداً في المناسبات السابقة وإن أشرت 

أولئك  إلیھا، وذلك أن قصائده المرتبطة صراحة بشخصیات 

یل بصري مباشر، الأصدقاء تعتمد اعتماداً واضحاً على تشك

بمعنى أن سمة التعبیر اللغویة في تلك القصائد ھي من النوع 

لتجرید) [التصویري( ه ] الذي ھو ضد ا في حین أن قصائد

الأخرى التي تنفرد فیھا الذات الشاعرة بنفسھا دون وجود 

ى  عتمد عل صدیق معین على التأمل في اللحظة الآنیة، ت

ھا في بعض) تجرید( الأحیان غیر مفھومة  العبارة، بما یجعل

لغیاب أو خفاء المرجع المفسّر، أو یجعلھا تحتاج إلى تأویل لا 

  .یخلو من الاعتساف

) اللغویة(ومع ھذه السمة التعبیریة تظھر سماتھ الأخرى 

لوفة في ) المسكوكات اللغویة(أیضاً، أعني إعادة صیاغة  المأ

ي، وإعطاءھا تفسیرات جد یدة، خطابنا لا الأدبي؛ خاصة التراث

إلى جانب سمتھ التي باتت واضحة في دواوینھ الأخیرة، 

الترجیع  عبارة اللغویة في نوع من  أعني الاتكاء على تكرار ال

وھذا یقتضي منا الوقوف على بعض . النغمي والدلالي

متھ في قصیدتھ . النماذج لاختبار فاعلیة ھذا التصور الذي قد

  ): 98ص (مدارج الغزلان یقول 

  ثم رأیتني 

  ذ برعمك النابض على طرف لساني آخ

ھا یسیرة في ھذا الشأن، فھي تعني  ، "العودة على بدء"وإشارت

وقد تعني النكوث والخیبة، أو غیر ذلك من المعاني المتقاربة 

  . المعروفة

على أننا یجب أن نتجاوز ھذا أو ھذه المعاني المباشرة لنرى 

ة  ھا اللغوی ما تصطنعھ من تحولات معاصرة في جسد عبارت

إلى الذھن مباشرة عملیة  وھذا التحول یستدعي. الخاصة

عني  ماضي نفسھ، بما ) جرح(اختراق الماضي، كما ی ھذا ال

ھ  یدل على نوع من مناوئة ذلك الماضي؛ وإن في صورت

ك . اللغویة لكنھا أیضاً ــ أي العبارة ــ تعني الوثوق بذل

لتعبیر . الماضي والاتكاء على أرضیتھ الصلبة في عملیة ا

النوع نفسھ في أول القصیدة وھو ما تؤكده عبارة أخرى من 

ة ): "93ص (ذاتھا في وصف حبیبتھ  رخامة بیضاء لا شی

ح ): "35ص (ومثلھا قولھ من قصیدتھ ریم ". فیھا والوضو

ھ "قوسان تباعدت بھما المسالك ا قولھ في ختام قصیدت ، وكذ

ما حیلتى إذا رق الحبیب ): "32ص (رق الحبیب 

  !". وواعدني؟

ب أن ننتبھ إلى لون مناوئ من على أننا في ھذا الشأن یج

لتي یبني على أعاطف  لخاصة ا لبصریة ا الجمل، تمثل الرؤیة ا

مثل رؤیا لعالم،  قصائده، أو یمكن أن نقول بتعبیر جولدمان، ت

أو بحسب الرؤى الأكثر معاصرة، تمثل الجملة الثقافیة في 

لتي تنبئ عن لون خاص . شعر عاطف الجمل أو العبارات ا

ومنھا . قلھ عین الكامیرا التي أشرت إلیھامن رؤیا الذي تن

  ): 107 ـ 106ص (قولھ في ناي من فولاذ 

  رأینا المرأة العائدة من الموت تشدقُّ 

  بعلكتھا، 

   وھي تصید الزبائن من بركة اللیل
وھي تصید الزبائن من بركة : "وما أعنیھ یظھر في عبارتھ

طان وھي حقیقتھا عنصران منفصلان؛ لكنھما مرتب". اللیل

بحكم اشتراكھما في تكوین ھذه الصور الخاصة لأم البطلة في 

أعنیھ تحدید . مشھد فاتن حمامة المذكور في القصیدة وما 

بوصفھا نمطاً ثقافیاً ملازماً ) صید الزبائن(یظھر في فكرة 

وھو نمط الغواني . إنساني بعینھ من أنماط البشر المعاصرین

لنمط ال. أو بائعات الھوى ثقافي أو ھذه الفكرة ومثل ھذا ا

الثقافیة تقترن دوماً في شعر عاطف المشاھد العاطفیة العامة، 

ضمن وصف الفضاء الثري لأضواء المدینة، من شوارع 

لیة الأمر الذي یجعلھا علامة دالة في . وملاھي وحدائق لی

لنمط ) حیاتي معاصر(موضعھا على مناوئة نمط ثقافي 

. تراثیة التي أشرت إلیھاتعبر عنھ الجمل ال) تراثي أخلاقي(

وھو النمط الذي تتأكد دلالتھ إذا ما رحنا نستكمل قراءة 

  ): 107ص (المقطع ذاتھ من القصیدة، حیث یقول 

  لم نكن فاھمین تماماً، 

  لكننا بكینا معھ أمام الشاشة التي غط

  الدكنة الشاملة 

  إلا من شلال ضوء یعلو ویھبط من بعید 

  الشلال الذي عرفنا فیھ ـــ بعد ذلك ـــ 

  نافورة المیدان 

لضوء(وما أعنیھ في  بوصفھا عبارة دالة على الزمن ) شلال ا

مباشرة إلى صورة المیدان وھي أیضاً . المعاصر، وتحیل 

وھي تتأكد مرة أخرى إذا ما رحنا . متكررة في شعر عاطف

زلان نقرنھا بعبارة ثانیة، وردت ضمن قصیدتھ مدارج الغ

  ): 97ص (حیث یقول 

ــ لم أقو على    ولماذا ـــ وأنا فى المصعد ـ

  إیقاف ماكینة الخیال التي اشتغلت 

  من تلقاء نفسھا، 

  فرأیتني، 

  أسبح فوق عمودك الفقري 

  مرتكزاً بحقويّ 

   على فلقتیك الناصعتین 

 لا بوصفھا) ماكینة الخیال(والعبارة المقصودة تتحدد في 

عارة تحو ل الخیال إلى ماكینة، وإنما بوصفھا مجرد است

 ولو لحظنا فھذه الفكرة. تصوراً وجودیاً لفكرة الخیال نفسھ

 الجدیدة عن الخیال تخالف تصورھا في التراث النقدي

ي   والأدب

ء ) إلھاماً (والأدبي بوصفھ  ھا الشعرا أو حاسة غامضة ینفرد ب

ى . وربما بعض الأدباء وتتأكد ثقافیة ھذه الفكرة في دلالتھا عل

غین المعجمة(اشتغلت [الزمن المعاصر باقترانھا بكلمة  ] بال (

ة  التي تردنا مباشرة إلى تصورات الماركسیین عن البنیة الفوقی

مادیاً  ، خلافا لما یمكن أن یوقعنا  للثقافة بوصفھا عنصراً  منتجاً

، فأصبحت )بالعین(فیھ التوقع والتصحیف إذا ما قرأنا الكلمة 

  ). اشتعلت(

لحظ . والاشتعال مفھوم ملازم لتصور الخیال القدیم وإن كنا ن

ھ  القوة ما ینافس ب لتصور القدیم لھ من  أن حضور ھذا ا

ن القدیم التصور الجدید، الأمر الذي یجعل فكرة المنافسة بی

ي  لثقافة حاضراً بقوة ف لنمط الجدید ل أو النمط القدیم وا والجدید، 

ة . ھذا الشعر لذات الشاعر وھو ما یؤكد مرة أخرى وقوف ا

على الأعراف أو الحد الفاصل بین المادي والروحي فى 

  . تعرّفھا على العالم وفي تصوره الوجودي العام

لتي یختتم بھا المقطع كما یتأكد ھذا الفھم بالنظر إلى العبارة ا

أسبح فوق عمودك الفقري مرتكزاً بحقويّ على فلقتیك : "نفسھ

ي "الناصعتین ھا من سفور مباشر ف عبارة على ما فی ، فھذه ال

استحضار فعل الحب في لحظتھ الحمیمة، فإنھا تعبر عن ھذا 

من حیث ھو یركز في تعاملھ مع فعل  النمط الثقافي الجدید 

ر ) دخول اللحم فى اللحم(لاء، لا الحب على عملیة الاعت لتعبی با

كن  القدیم، وما یستتبع ھذا الاعتلاء من سباحة أو تھویم؛ وإن ی

الاتصال بأرضیتھ المادیة الصلبة في  الفلقتین (متصلاً أشد 

  ). الناصعتین

ة  عتمد على تحویر الكلمة العامیة الشعبی وھو بدوره تعبیر ی

ة والطریف أن ھذ. الدارجة إلى لفظ فصیح لثقافی ه الجملة ا

المعاصرة لا تخلص لمعاصرتھا أو لا تخلص لنفسھا، فھي 

مباشراً في لفظة  لنمط القدیم منافسة وحضوراً  تجد من ا

لتي ھي لفظة فصیحة موغلة في التراثیة والمعجمیة) حقويّ ( . ا

ة [ولا تفسیر لحضورھا في ھذا الموضع  وكان بمقدور العبار

غناء عنھا دون أن تفقد إ أقول لا تفسیر إلا ] شارتھا الدالةالاست

لجدید، كموقف  حضور ھذه المنافسة الدائمة بین القدیم وا

ما  متورطة فیھ، ورب لذات الشاعرة نفسھا  وجودي وجدت ا

راغبة في تأكید حضوره للمحافظة على نوع من الاتصال 

لصلبة   . بقاعدة الماضي ا

ھا  مشتقات وأمر الذاكرة في ھذا الشأن بحضورھا وصفاً ولفظاً ب

ما سبقھ من دواوین عاطف مشھور  الكثیرة في ھذا الدیوان وفى

وربما احتاج الأمر منا . على ما وصفت في مناسبات سابقة

فیة(إلى دراسة مفصلة تعزل ھذه  ة ) الجمل الثقا لجدید القدیمة وا

لجمالیةلنرى أرھا في بناء تجربة عاطف الشع ي . ریة وا لكنن

اً  إشارات كافی على أیة حال أحسب ما قدمت في ھذا الشأن من 

من  لدیوان من تجارب؛ فیھا  ما تضمنھ ھذا ا للدلالة على 

ما فیھا من الدھشة المعتادة في شعر  الجمیل المعجب، بقدر 

ع . عاطف الأمر أخیراً إلى معاودة القراءة لنستمت احتاج  وربما 

ط فحسب بھذه التجارب ، دون تأویل، ودون تفسیرات تشت

أحیاناً من روح الدیوان وروائحھ اناً وتقترب    . أحی

  : إشارات

مانیة دواوین، ھي على الترتیب   : ــ صدر للشاعر من قبل ث

، كائنات تتھیأ 1996، حیطان بیضاء 1993ذاكرة الظل 

، 2007، سیاسة النسیان 2005، مخیال الأمكنة 2001للنوم 

، وما 2009، سیرة الحب 2008الأخیر  الفجوة في شكلھا

  . 2011تنتظره لن یمر من ھنا 

ى : وقد حصل دیواناه حیطان بیضاء و كائنات تتھیّأ للنوم عل

ة  عدة جوائز، كما نشرت قصائده في كافة الدوریات المصری

زیة والفرنسیة، وتناول  رجم بعضھا إلى الإنجلی والعربیة، وت

ه . الأكادیمیةأعمالھ عدد من الدراسات النقدیة و وقد تابعت ھذ

المسیرة الطویلة في تجربة عاطف بدراسات ومناقشات عدة، 

  : ومن ھذه الدراسات

ھ  ھیأّ للنوم، وما تعنی الفھم والاتصال ـ قراءة في كائنات تت

. الفجوة في شكلھا، وتاریخ المحبة في مشاھد سینمائیة

بالإضافة إلى دراسات أخرى ومداخلات عدة سقطت من 

ة الذاكر ة، لكنھا جمیعاً نشرت ضمن أعداد مجلتي الثقافة الجدید

والشعر، إضافة إلى مجلتي إیقاعات ومقدمة على سنوات 

ي . طویلة من المتابعة بالإضافة إلى تناولي شعره ضمن كتاب

تحولات القصیدة العربیة في النصف الثاني من القرن 

میة ھ . العشرین، وھو في الأصل دراسة أكادی أما دیوان

: ترجمان الروائح، فقد صدر عن: وع ھذه الدراسةموض

  للكتاب الھیئھ المصریھ العامھ 

  وأنا أنصت للنحیب العمیق 

  النحیب الذي بدا قادماً من بعید كأنھ 

  لخاطئةٍ 

  تنتفض خلف ستارة اعتراف 

  ): 99ص (ثم یقول في القصیدة نفسھا 

  فأنا 

  محض حطاب یقف على باب غابةٍ 

  مرّت بنیران 

  أو 

  مرّت بھا نیران 

  أم النحیبُ، 

  فأمر لا أظنھ سوف یخصّ أحداً 

  ھنا 

  النحیبُ 

  . لھ ناسٌ من طینةٍ أخرى

ومن الیسیر في ھذین المقطعین أن نلحظ تكرار لفظة النحیب، 

رتھ  وھذا ". مرت بنیران أو مرت بھا نیران"كما تتكرر عبا

لترجیع النغمي  التكرار ــ كما ذكرت ــ ربما دل على لون من ا

الذات  المقصود، یعمل بدوره على ترجیع الدلالة، كأنما 

الألفاظ أو ال متكررة الشاعرة تتأمل في طبیعة تلك  عبارات ال

ھا لتعرف ما تحملھ من معان  لسان المرجّعة، أو كأنھا تتذوقھا ب

  . أخرى، أو من معان ثوان بتعبیر الجرجاني في دلائلھ

ة  إذا ما لحظنا أن لفظ النحیب لھ دلالة وجودی وھذا أكید 

المعزول، وھي صورة خاصة  خاصة، تقترن بصورة العاشق 

موضع من قصائد عاطف، یمكن أن نلمح آثارھا في أكثر من 

أنھا صورة مركزیة في تجربتھ الجمالیة،  بما یدل على 

ة . لاتخص موضوعاً بعینھ وھي صورة بدورھا تقترن بصور

ولأمر ما ــ كما ". غابة محروقة"المخیلة التي جعلھا عاطف 

لشاعرة في مواقفھا  ما تظھر الذات ا لحظ ــ دائما  یمكن أن ن

مام نافذة أو فضاء مفتوح على ما الحمیمیة أمام حدیقة ما، أو أ

یظھر في ھذه القصیدة، وعلى ما ظھر في دواوینھ الأخرى 

  . التي وقفت علیھا في مناسبات أخرى

وقد یكون من الطریف أن نلحظ في ھذه الصورة أنھا ترتبط 

مباشرة بفكرة العبور من الخارج إلى الداخل، أو من الجسد 

ة إلى الروح، على ما یشیر إلیھ مقطع آ خر في ھذه القصید

  ): 95ص (نفسھا، حیث یقول 

  في ذلك الیوم البعید، 

  حاولت المشي على الخط الواصل بین 

  الطینة والرخام 

  بحثاً عن حقیقتك 

  .. حاولت

  فوجدتنى أمر بغابتي المحروقة نفسھا، 

  وأتعثرّ بقلبي 

  ثم سرعان 

  ما انقلبت على عقبيّ 

رتھ  طینة وا"وعبا لرخام بحثاً عن الخط الواصل بین ال

واضحة في إشارتھا إلى ھذا المنزع الوجودي الذي " حقیقتك

لتعرف البصري المادي  لتحول من ا لحظناه منذ البدایة في ا

لتقرّى لمساً وشماً  زیقي / إلى التعرف غیر البصري أو ا المیتافی

والعبارة أیضاً تقترن بوضوح بسمة لغویة أخرى . الروحي

أیضاً في عملیة الانتقال من الخارج إلى الداخل،  ذات وجودیة 

" الأعراف"وبالأحرى في عملیة وقوف الذات الشاعرة على 

  .الخط الواصل بین الداخل والخارج: أو ما سمتھ

وھو . أعني بذلك تلك العبارات ذات الامتداد التراثي الواضح

امتداد قد یراه البعض داخلاً في ىباب التناص، كما في قولھ 

ى : "السابق الذى مر من المقطع انقلبت عل ثم سرعان ما 

عبارات المسكوكة ذات " عقبيّ  فالانقلاب على العقب ھو من ال

. الدلالة المحفوظة بتأثیر التراكم اللغوي في معناھا ومعجمھا

ھا یسیرة في ھذا الشأن، فھي تعني  ، "العودة على بدء"وإشارت
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  عصمت شاھین دوسكي
 

في كل رحلاتÀھ المكوكیÀة فÀي دول العÀالم، وبثقافتÀھ الممیÀزة وأسÀلوبھ الراقÀي وإبداعÀھ 

فÀي البحÀث والاستقصÀاء وإیجÀÀاد الجÀواھر الفكریÀة والÀÀدرر الشÀعبیة واللآلÀئ التاریخیÀÀة 

العمیقة لكل بلد یحتÀاج إلÀى جھÀد وسÀفر وتمعÀن، حÀاملاً معÀھ ھمÀوم الÀوطن وجراحاتÀھ 

الأدیÀÀب الرحÀÀال المغتÀÀرب بÀÀÀدل رفÀÀو المقÀÀیم فÀÀÀي وغربتÀÀھ التÀÀي لا توصÀÀف معاناتھÀÀÀا، 

النمسÀا، لÀÀیس غریبÀÀاً عÀÀن وطنÀھ ولكÀÀن الÀÀوطن غریبÀÀاً عنÀھ، منÀÀذ أربعÀÀون عامÀÀاً، وھÀÀو 

  یعطي للوطن من فكره وأدبھ وترجماتھ وعصارة رحلاتھ، لكن ماذا أعطاه الوطن؟ 

في كل زیارة للÀوطن كوردسÀتان یحمÀل معÀھ طاقÀة فكریÀة إیجابیÀة یحÀاول مÀن خلالھÀا 

أن یوھÀÀب مÀÀا عنÀÀÀده مÀÀن تجلیÀÀات حدیثÀÀÀة وأفكÀÀار راقیÀÀة تكÀÀÀون منÀÀاراً وسÀÀبیلاً للتجدیÀÀÀد 

والتطÀÀÀور والتغییÀÀÀر والإبÀÀÀداع، مÀÀÀن ھنÀÀÀا كانÀÀÀت ھمتÀÀÀھ كبیÀÀÀرة فÀÀÀي الطÀÀÀرح التجدیÀÀÀÀدي 

العصÀري الÀذي ینقلÀÀھ مÀن عÀÀوالم رحلاتÀھ وأدبیاتÀھ، وجÀÀوده فÀي الÀÀوطن حركÀة، نشÀÀاط 

والأمسÀÀیات الثقافیÀÀة مھمÀÀا كانÀÀت ثقÀافي، إبÀÀداع، وھÀÀذا مÀÀا یتجلÀÀى فÀÀي قبولÀھ للÀÀدعوات 

  .بعیدة عن مكانھ في دھوك

 18/2/2018فضمن نشاطات منتدى العزیمة الثقافي في مدینة عقره، أقیمت یوم 

م أمسیة ثقافیة للأدیب والشاعر والمترجم والرحال الكوردي بدل رفو، ونبذة عن 

 580نة عقره ھي بلدة تاریخیة تعود إلى س"مدینة عقره حسب موقع كوردستان 

شیدّھا أمیر كوردي، یُدعى الأمیر زند، على سفوح جبال عدة منھا سبیلك،  .م.ق

لیم . كھ لا كھ ڤن، كل عقره و كرى توبا ربیل(تقع عقره بین عاصمة الإق ة ) أ ومدین

لدة على العدید من المواقع التاریخیة، . كم شرقاً  152دھوك وعلى بعد  تحتوي الب

ة . معدنیةالمعابد، الكھوف والینابیع ال یتوجھ الكثیر من السیاح سنویاً نحو ھذه البلد

ومن المواقع الأثریة التي لا تزال بقایاھا شاخصة وشاھدة علیھا، نذكر . ومحیطھا

كلا عقره، كلا شوش، المعبد الزردشتي، تمثال بوكا جوا، رزى میرى   كلا كفن،

  ".وغیرھا

  

  

  

  

  

  

  

  

ÀÀي رحÀعر فÀÀب والشÀÀوان الحÀت عنÀÀیة تحÀÀت الأمسÀر أقیمÀÀور كبیÀÀو، بحضÀدل رفÀÀلات ب

للسیاسÀیین والمثقفÀÀین والفنÀÀانین والإعلامیÀین وعشÀÀاق أدب الÀÀرحلات فÀي قاعÀÀة الشÀÀھید 

شاكر فتاح الواقعة على قمة التÀل، قÀدم نبÀذة عÀن المحاضÀر الشÀاعر شÀھاب عقÀراوي، 

سÀÀلط المحاضÀÀÀر ضÀÀÀوءً جمÀÀÀیلاً علÀÀÀى تجلیÀÀات وتطÀÀÀور أدب الÀÀÀرحلات وشÀÀÀواھد مÀÀÀن 

 -م  1304"برحلات ومعاناة مختلفÀة، وكمÀا عÀانى بÀن بطوطÀة تجربتھ الغنیة الملیئة 

لÀÀم أجÀÀد أحÀÀداً یÀؤنس وحÀÀدتي بلفتÀÀات ودیÀÀة، ولا . رحلÀÀت وحیÀداً ": الÀذي قÀÀال" 1369

مÀدفوعا بحِكÀÀمٍ ذاتÀي مÀن داخلÀي، ورغبÀة عارمÀة طÀÀال . مجموعÀة مسÀافرین أنضÀم لھÀم

ي، ونÀÀزع انتظارھÀا لزیÀÀارة تلÀÀك المقدسÀات المجیÀÀدة قÀÀررت الابتعÀÀاد عÀن كÀÀل أصÀÀدقائ

وبمÀÀا أن والÀÀديَّ كانÀÀا علÀÀى قیÀÀد الحیÀÀاة، كÀÀان الابتعÀÀاد عنھمÀÀا . نفسÀي بعیÀÀداً عÀÀن بÀÀلادي

   ."عانینا جمیعاً من الحزن الشدید. حملاً ثقیلاً علي

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

أقیمÀت الأمسÀÀیة تحÀÀت عنÀوان الحÀÀب والشÀÀعر فÀي رحÀÀلات بÀÀدل رفÀو، بحضÀÀور كبیÀÀر 

للسیاسÀیین والمثقفÀÀین والفنÀÀانین والإعلامیÀین وعشÀÀاق أدب الÀÀرحلات فÀي قاعÀÀة الشÀÀھید 

شاكر فتاح الواقعة على قمة التÀل، قÀدم نبÀذة عÀن المحاضÀر الشÀاعر شÀھاب عقÀراوي، 

الÀÀÀرحلات وشÀÀÀواھد مÀÀÀن  سÀÀلط المحاضÀÀÀر ضÀÀÀوءً جمÀÀÀیلاً علÀÀÀى تجلیÀÀات وتطÀÀÀور أدب

 -م  1304"تجربتھ الغنیة الملیئة برحلات ومعاناة مختلفÀة، وكمÀا عÀانى بÀن بطوطÀة 

لÀÀم أجÀÀد أحÀÀداً یÀؤنس وحÀÀدتي بلفتÀÀات ودیÀÀة، ولا . رحلÀÀت وحیÀداً ": الÀذي قÀÀال" 1369

مÀدفوعا بحِكÀÀمٍ ذاتÀي مÀن داخلÀي، ورغبÀة عارمÀة طÀÀال . مجموعÀة مسÀافرین أنضÀم لھÀم

مقدسÀات المجیÀÀدة قÀÀررت الابتعÀÀاد عÀن كÀÀل أصÀÀدقائي، ونÀÀزع انتظارھÀا لزیÀÀارة تلÀÀك ال

وبمÀÀا أن والÀÀديَّ كانÀÀا علÀÀى قیÀÀد الحیÀÀاة، كÀÀان الابتعÀÀاد عنھمÀÀا . نفسÀي بعیÀÀداً عÀÀن بÀÀلادي

   ."عانینا جمیعاً من الحزن الشدید. حملاً ثقیلاً علي

  

فÀي صÀورة متناغمÀÀة حمÀل الرحÀال بÀÀدل رفÀو ھمÀÀوم شÀعبھ ووطنÀھ الÀÀذي تحÀدث عنھÀÀا 

ÀÀھاب خÀÀي بإسÀÀÀة فÀÀة القدیمÀÀة المدینÀÀوام، وأھمیÀÀعوب والأقÀÀد الشÀÀادات وتقالیÀÀل عÀÀلال نق

تÀÀاریخ الأوطÀÀÀان، وتعÀÀرج إلÀÀÀى الحÀÀوادث التÀÀÀي وقعÀÀت خÀÀÀلال رحلاتÀÀھ والبحÀÀÀث عÀÀÀن 

ذكریÀÀات الطفولÀÀة، واستشÀÀÀھد المحاضÀÀر بحÀÀوادث مÀÀÀن الھنÀÀد والمكسÀÀیك وكازاغسÀÀÀتان 

لطÀرح والسÀرد وفینیسیا والمغرب وغیرھا، استمتع الحضÀور بأسÀلوب المحاضÀر فÀي ا

  : وحضور الوطن كوردستان بقوة في محاضرتھ، وقال

بÀÀأن ھویÀÀة الأمÀÀÀم تسÀÀتند علÀÀÀى المثقفÀÀین والمفكÀÀÀرین والأدبÀÀاء والفنÀÀÀانین ومÀÀن یھمÀÀÀش "

وافتÀÀتح بÀÀÀاب النقÀÀÀاش وبصÀÀدر رحÀÀÀب أجÀÀÀاب ". ھÀÀؤلاء فھÀÀÀم یطمÀÀرون ھویÀÀÀة الÀÀÀوطن

وكانÀت  المحاضر على أسئلة الحضÀور، أھÀدت إلیÀھ فÀي النھایÀة باقÀة نÀرجس عقÀراوي

بالنسÀÀبة لÀÀÀھ تعÀÀادل كافÀÀÀة الجÀÀÀوائز والشÀÀھادات، وكÀÀÀان ھÀÀدف المحاضÀÀÀرة أھمیÀÀÀة أدب 

  .الرحلات في تاریخ الشعوب ومدى ربط كوردستان بالعالم

م، وبعنÀÀÀوان باعÀÀÀذرى تسÀÀÀتقبل الأدیÀÀÀب بÀÀÀدل رفÀÀÀو بحفÀÀÀاوة  19/2/2018وفÀÀي یÀÀÀوم 

Àت أمسÀذرى أقیمÀة باعÀع إعدادیÀاون مÀافي، وبالتعÀش الثقÀز لالÀراف مركÀة وبإشÀÀیة ثقافی

لطلبÀة إعدادیÀÀة باعÀذرى المختلطÀÀة وبحضÀÀور كبیÀر مÀÀن الطلبÀة والأسÀÀاتذة والضÀÀیوف، 

قÀدم المحاضÀرة الأسÀتاذ خÀلات باعÀذرى، وتطÀÀرق الأدیÀب بÀدل رفÀو عÀن أمÀور الطلبÀÀة 

وأھمیة الثقافة في الحیاة، وتحدث لھم من قلب وجع الأزمÀات والمعانÀاة تخلÀق الإرادة 

لسÀÀÀبیل للتفÀÀوق والنجÀÀÀاح والتغیÀÀر والطمÀÀÀوح وتحقیÀÀÀق القویÀÀة والإصÀÀÀرار التÀÀي تمھÀÀÀد ا

  .الأحلام والإبداع

فÀي كÀÀل أمسÀیاتھ الثقافیÀÀة یتجÀدد روح الأمÀÀل فÀي تغیÀÀر الركÀود، وتجسÀÀید خیÀوط أشÀÀعة 

  .الشمس الجدیدة على وطن جدید

یقول ابÀن بطوطÀة فÀي كتابÀھ تحفÀة النظÀار فÀي : ولسان حالھ یقول كما قال بن بطوطة

 :الأسفار متحدثاً عن نفسھغرائب الأمصار وعجائب 

بلغت بحمد الله مÀرادي فÀي الÀدنیا وھÀو السÀیاّحة فÀي الأرض، وبلغÀت مÀن ذلÀك مÀا لÀم "

  ".یبلغھ غیري فیما أعلمھ

یبقÀى الأدیÀب الرحÀÀال بÀدل رفÀو منبعÀÀاً ثقافیÀاً مھمÀÀاً فÀي ھÀذا الÀÀزمن الصÀعب ومصÀÀدراً 

  .قیماً للثقافة الجدیدة وتطور أدب عالم الرحلات في العالم
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  جلال زنكابادي

  *قلْـبـُكِ قلبي
  "أزیحي الحجابَ عن قلبك؛یتجلَّ لك قلبي"

  جلال الدین مولوي

  قلبك المستحیل

  أيّ وردة منْ نور                

  قلبي المجذوب

  أيّ فراشة مستحیلة             

  فكیف

  !یفرّ قلبي من نفسھ؟ 

  طوبى لھ

  !ما أسعده من شقيّ 

  لذا  

  إستحال قلبك كأسي

  غبّ الھجر

  الخلواتوذكریات 

  نبیذاً ممزوجاً 

  بلون عینیك           

  كلما ھممت بارتشاف نخبي

  تسامقتْ 

  في روحي الذرى

  توميء 

  أن لیس سوى       

  أفقھا الممسوس مستقبلي 

  فلیتوسّد قلبك قلبي

  أمّا أنت 

  یاقلبي فكفّ 

  تلاشَ في السكرة/عن الحسرة

  مادامت النجوم

  تتأجج

  في روحي مھما

  إحلولكت

  ...**سمائي

  

����ة* ���ا بالكردی� ����ي   1979متنھ�� ���ا ف� وتعریبھ��

  1987آب18

  1989شباط28)العراق(جریدة*

 

 الحبّ  صارهُ  ما

 الحبَّ  أنّ  یبدو

   حب أيَّ 

ُ  سھلٌ   اغتیالھ

 الحبَّ  أنَّ  یبدو

  حب أيَّ 

 بحدودهِ  یتُاخِم 

 قاتلِھ ظلَّ 

 الحبَّ  أنَّ  یبدو

   حب أيَّ 

دُ ُ  لحظةً  یولَّ  سنواتٍ  وینام

بِّ  ومن"  "قتل ما الح

 ٌ ةِ  بندول عبارة  الساع

 .نفسھا على تدورُ 

 وطناً  أحببتَ  إنْ 

 فیھ یقُاسِمكَُ  من ھناك

كَ  یقتلُ   حبّ

 أغنیةً  أحببتَ  إنْ 

 موسیقاھا یشذُّ  من ھناك

 حبَّكَ  یشنقُ 

َ  أحببتَ  إن  الإنسانیة

ً  ھناك  دوما

كَ  قاتلٌ  إنسانٌ   لحبِّ

 فتاةً أحببتَ  إن

 ھناك

 رصاصاتٍ  برمي حكمٌ 

كَ  تخترق  .الناموسِ  باختراقكِ  حبَّ

 الحبَّ  أنَّ  یبدو

  حب أيَّ 

 أن لابدَّ  كائنٌ  

 یحبو

مٌ   أن لابدَّ  حل

 یخبو

 أن لابدَّ  نفيٌّ 

 یلُجأَ 

 .الشُبھاتِ  عن بعیداً  لیبقى

 الحبِّ  في ھناك

  حب أي

ٌ  جیناتٌ   شائبة

 الحبِّ  في ھناك

   حب أيِّ 

ُ  شواھدٌ   الصُنعِ  مسُبقة

 لقبرهِ 

 الحبِّ  في ھناك

  حب أيِّ 

ا الحیاةَ  ننسى  الجنونُ  ویقودن

 نتذكر

 إلى الحبَّ  فنعُیدَ

 فشلنا، من صغیرٍ  وكرٍ 

 إلى ھابطین بقائِنا في

 ذواتنا

ف  الحبَّ  نعُرِّ

 لكن

 .مشنقةٍ إلى مُعلقاً 

ا یبدو  أننّ

یرُ   الحبِّ  في نغُِّ

 ونتغیرُ 

 .تنكریة حفلةٍ  في كأقنعةٍ

 بداَ ما من كلِّ  أكثرَ  یبدو

 الحبَّ  أنّ 

  حب أيُّ 

ءٌ   ا أھوا  شظایا نخلقھُ

  .مكسورةٍ مرآةٍ  أمامَ 

 

  غمكین مراد

 ُ  .رخوةٍ  قنُبلةٍ  عتلة

كِ   أحبُّ

كَ   أحبُّ

 أحبُّكمْ 

 .المقصلةَ  تھوى كلماتٌ 

 بداَ مما أكثر

 الحبَّ  إنَّ  یبدو

  حب أيَّ 

 الانتحار على ناوٍ  سھو 

 الحبَّ  أنَّ  یبدو

   حب أيَّ 

 باطلٌ  یقودهُ  حقٍّ  ظلُّ 

 الحبَّ  أنَّ  یبدو

   حب أيَّ 

 ُ دٍ  أقنومة  راھبٍ  ثیابِ  في قوا

 الحبَّ  أنَّ  یبدو

   حب أيَّ 

 .مرتفعٍ  بسعرٍ  عاھرةٌ 

اة إلى صعودنا في  الحی

 الیومِ  في نبتكرُ 

ةَ  بِّ  أحُجی  الح

 ولھ بحب دوامنا في

 .. نندب الأحلام

 .. بأثر الجراح

 .. نراقب قوس الزمان

 .. بین الألوان المتلاطمة

 .. عند إنتشال بقایا الخیال

 .. بین حطام المدن

 .. صوت عالق في فناء الدار

 .. بین الشوك والشجر

 .. و كلمات عالقة

 .. بین السماء و الأرض

  

 .. لیس الأمل سوى مخدر

ا  .. نحقن بھ أنفسن

 .. لتسكن ألامنا

 .. لراحة مؤقتھ

 .. و نستمر في حیاة ندعي

 .. بأنھا جدیدة

 .. القدیمةلتنھار القناعات 

 .. وتحل مكانھا

 .. !علامات إستفھام و تعجب ؟ 

 .. لا جواب لھا

  

 .. و لا رد علیھا

ة  .. و من زوایا مستحیل

 .. نرجع إلى الماضي

 .. لنحرر الأقلام

 .. العقولو 

 .. لنطھر الكثیر من المنابر

 ً  .. لننیر طریقاً معتما

 .. لنقیم الصلاة حباً 

 .. لا خوفاً 

 .. لازالوا یقامرون على الدماء

  

 .. ونحن نغادر المستحیل

 .. ندخل في غیبوبة

 .. من ألم الحاضر

 .. فأول الغیث قطرة

 .. المعذرة

 .. فات الأوان

 ** في ھذه البلاد**
  عبدالله أنس
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 اللّحام لمى

27 

  فواز قادري

  أماني خلیل

  من صباح إلى صباح  ھذا لیس كلّ شيء

  تدور بلادي كقلم رصاص

  في مبراة شرھة لا ترحم

  شرائح شرائح یخرج منھا

ح    لحم آدميّ مع الأروا

  أضلعُ مبانیھا تتشابھ مع الطحین

ر   أشجا

  ذكریاتھا عمیقة في الزمن 

نفسھا   شوارع لم تعد تتعرف على 

  أعمدة بیوت تصليّ على الأنقاض

  أطفال بملابس ملوّنة بالأحمر

  والأعیاد خائفة مراجیحھا

  .تراقب حزینة من بعید

00  

  ثقب صغیر في عتمة الأعمى

  .لاتدعوه یتخلىّ عن العكاز

  ھذا لیس كلّ شيء

  المكلومأدلاّء یفتشون رحم مدینتي 

  :یفتشون دمعة الفرات وأصحابھا

ر   قذیفة على قرنة ابن قنب

  قذیفة على السوق المقبي

  قذیفة على مئذنة الجامع

  قذائف لا تعرف المُزاح

  تنھال على الدیر وأخواتھا 

  قذائف من غیظھا 

  یوُمض عوَُاؤُكَ 

 الھَاتِف أسلاك عبر

 المُتَكَسرة البرق كَخُطوط

  شتویةٍ  لیلةٍ  في

 

4  

ا تبُدَِل التي للسیدة  صبَاح كلُ جِلدھََ

كُلفَة أكوابِھا في وتسَكُب  ال

 جَلید مِن حِكَایَاتكِ

 لایذَوب

 المَحَبةَ كَأس في

 تحَتَمِل تَعدُ لم وأسنَاني

ة تلِكَ  كلُ   !البروُدَ

  

5 

 نالضفیرَتَی ذات الفَتَاة

أ التي  ،"لا"ـ ب كلامھا تَبدَ

 لھَا "لا" أن الآن تَعرِف

 التفَُاح، قضَمَة حَلاوُة

ة الأسنَان ووَجَع  المَغرُوس

 ..اللحم في

 مسُتَعَاراً  شعراً  أضعُ 

 وَجھي عَلى لشقراءا الخلاُصات تَنسدِل

 المَنَابِت في للألم لكن

 

 مَقصُوصَة ضَفاَئر

 اللانھائیة مدى
 نحن نسمةٍ لقاءُ 

 روقةلأا طیفینا بوجود ترقص

 رعود أجراس بلا

 ُ ا شجِنٍ  وترٍ  آھة  محفلنُ

  

 أنا و

 ُ  العالم ھذا ملكوت طفلة

 أصغرُ

 إصبعي طوع خاتمٌ  والكون

 . أفق خطوطِ  دون

  

 یاقوت شلالات شفتاك

   في الھمسات تسرح حینما

 العین طبقة و الخیال نشوة

 .. اللوحات تتوالى و

 صدیقي دمت ما

  مرصوفة وردیةٍ  أیام جلاء

  الدنیا ھذه تتعبني أن دون علیھا، تطایرلأ

  .. نھایة حبكةِ  دون و

  . بدایات و غایاتٌ  كلھا الأیام

1 

 المَحموُل دَقّ 

 الشاشة أضاءت

 البرق كَأنھ

ة  درُّي كَوُكَبٌ كَأنَھا الرسال

 الكَأسِ  في الأنیقَة الكَلِمَات سكَبتَ 

تبوالمُ  فِلة ررا   السا

 الساتَان مِن بشریط حَزَمتَھَا 

 یَكَون أن یجَِب ومَا كَان مَا عن تحدثتَ 

  یدَيَّ  على رَبَتّ 

 حَارَةَ زَالت مَا یدَكُ

   أحبكَُ   ونسَینَا انصرفَنا

  الطَاولة تحَت مَذبوحَةً  جُثَةً 

 

2 

لُ   مِنكَ  الحَمْ

 رَحِمَھَا في لتحَبِسك محاولَة ھو

رُ  ھي لكن  البحَ

 الحوُت وأنتَ 

  اً مِرَار یلَفظَُكَ  والشاطِئ

 

3 

 الرَخِیم الصوت ذات للفَتَاة

 طَویلاً  تحُادِثني التي

  ھذا لیس كلّ شيء

  تعجز كامیرات متحرّكة

امفتوحة    الأعین على اتساعھ

  وصف القلیل ممّا جرى

بقلب مجروح   .فكیف لقصیدة 

00  

  ھذه لیست صورة كاملة

  قطعة صغیرة من تلال أرغفة

  لا تكفي جائعاً یتضوّر

  قشرة حبة 

  من بیدر مترامي

  لا تكفي عائلة العصافیر

  .تطقّ في الفراغ

 ً   یا الله یكفینا كرما

  حصلنا على أكثر من حصتنا بكثیر

  .نعمة القذائفمن 

00  

  ھذا لیس كلّ شيء

  مازالت تمُطر أملاً خفیفاً لا یرُى

ت   حتى یزھر خشب التوابی

  ویخلع تراب متسخ بالدخان

  سروالھ الوحید ویغتسل

  تمطر عینا الرجل الشمسیتان

  أقواس قزح القدر

  ھذا لیس كلّ شيء

  ناقصة حكایة الراوي العتیق

  مجتھدونطلاّب حریّة 

 یكتبون لأطفال البلاد الخاتمة

 یحُتَمَل لا وجَعٌ 

 اترُكِیني أمي

ي حِليّ  للھَواء شعرِ

تُ   ..الباب أغلقَ

  الضفِیرَتَین قصَصت

 

6  

 المطر یصَنَع شتَاء كلُ

 الرَصیف بجَِانِب البحَُیرَات تلكَ 

 أبي وَجَھ یَرتسَم صفحَتَھا على

 قبُلَة بِطَبع ھَمَمَتُ كلُمَا

م مَرّ   ثقَیل بحِذاءٍ  أحَدھَُ

 !مسُرِعَة سیارَة عَبَرت أو

 الخَفي سريّ  تَكوُن أن أفضل

 أني رَغَم

 .. أسیر

  ضوضائكِ ظِل في

 

7 

ة ھذه لأن  جداً  مُرَاوُغَة اللیل

 عَجوُز كَحِربَاءٍ 

 جَبِینَك على قبُلَتي أطبَع

 

 بالنوَم أتَظَاھَر ثمُ

 عَیِنَاي تَبقىَ بَینَمَا

 الظَلام في مَفتوُحَتَان

8  

ة في أحُملِق  الساع

 الوَقت في مَوُعِدنَا عَن أبحَث

ة ر على الساعَ  الجِداَ

 أقداَمي تحَتَ  والمَاء

 الدقََات ثقِلَ تحَتَ  تَرزَح التي

 الرَاحة لاأعرف

ا  یجَعلَ حُبكَ  ھَكَذَ

 ..الآن

د  !للأبَ

9 

ا السریر نفَضَتُ   جَیدً

زَانَة في العفَاریت وَضعتُ   الخِ

ر حَقَائِب في والشیَاطین   السفَ
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28 

  الحیدر ماجد :الكردیةترجم من 

 بـطی دـمؤی: شعر
  

  نوسنو

م  صغیرٍ  طفلٍ  غیرَ  أكن ل

 .أصغرَ  طفلةٍ  غیرَ  تكوني ولم

 أبصرْتكُ كلما

 عینايَ  تتحولُ 

 لوردتین برُعمینِ  من

 تِھِ  برمّ  وجسدي

 قلباً  یستحیلُ 

 الریح صھوةَ یمتطي

 سنونو كطیرِ 

قُ   نازلاً  صاعداً  یحلِّ

 .السماء في

...  

 كبرتُ

 أعیني واستحالت

، ومرات مراتٍ   وروداً

 .أستحیلُ  قلبا وأنا

 أبداً  لكنني

م  جدید من أعُدْ  ل

 سنونواً 

  !السماء في یحلقُ 

  

 مشاھد أربعة

 ُ  مشاھدٍ  أربعة

 :بالدموع عینيَّ  تغرقُ 

 بائسٌ  طفلٌ 

ٌ  عجوزٌ   منبوذ

 ٌ ٌ  أغنیة  حزینة

ُ  وامرأةٌ    !الحسُن فائقة

 

  من أین أبدأ بالقرنفل؟

  كیف أتقنُ وصفَ وجھك

  كیف أمسحُ دمعَ قلبك؟

 ؟  كیف أركضُ نحوَ صوتِكِ 

  ؟ كیف أجلسُ قربَ صمتك

كِ    كیف أبني عند ظلِّ

كلمات؟   شامخَ ال

  كیف أجرّ نحوك

  سندسَ الأشواق؟

  أحملُ نبضَ لیلك

  خصرَ طیفكِ 

  ھل تركتِ طریقَ حلمي

  واضحاً ؟ 

  أم نمتِ 

  في نصف الطریق 

  إلى دمي ؟ 

 

 ھل زرتِ ما تركتـْھُ 

ب   قمصانُ الحلی

 على یدیك ؟

ح   وخفتِ من ألق الصبا

  ؟ على شفاھك 

  ھل قطفتِ الخوخ

 والكرزَ المعبّأَ بانتظاري؟

  وھي تلعب بانشطاري

 والوقوفَ 

  أمامَ قبّرتین

 من صفو الحریر

 أمام كفَّي اللتینِ 

  تجمّد العنبُ المعانِقُ فیھما

 

  منیر محمّد خلف

  

  قمرَ الكلامِ، 

ءُ ..   اختارَتِ الأضوا

 في نھرِ الشّوارعِ 

  سِرْبكَِ المحفوفَ بي

  من كلِّ ذاكرةٍ 

  على غصُْنٍ عَـم

 في اللیلِ 

 أقرأُ صوتكَِ الضوئيَّ 

تَ    أعرفُ أنّ ھذا الوق

  لیس بلائقٍ 

 كي أستردّ بساطة الكلمات، 

 ،أدركُ أنّني سطرٌ بكفكّ

رِ    لا یجید قراءةَ الأسرا

 في زھرَیھما

 تآكلَتْ غیرُ الذین 

 أحلامُھم وسطَ الغیابِ 

  وضاعَ شمعكُِ 

نجاة  ،عند خارطة ال

كِ             فكیف أسلكُ دربَ

  المملوءَ 

  بالنكرات ؟

 ..حولي فضةٌ 

 ..ذھََبٌ 

دِ جسمِكِ الورديِّ   مدائنُ من زمرُّ

  أحلامٌ یزیِّنھُا 

،   سریرُ الوجدِ

  ..بعدكَِ 

  لن أرى أحداً  

  یلمّ شتاتَ عمري 

  لن أكونَ 

 

  قبل فوات القرنفل 
  

  كما وجدتُ 

  صباحَ یومٍ ماطرٍ 

  غیري 

  ن یبقى سوايَ ول

  على الطریق، 

دُ   لیسفَحَ النھيُ الجدی

  .بدایةَ النفيِ البعیدِ لمَقدْمي

  

  وأنا المعبّأُ بالخسارةِ 

اً    كم سأتُرَكُ حافی

  من كلّ دربٍ 

نجماتِ    أسقطَ ال

  في لیل المسافاتِ البعیدة ؟

رَ ؟   ھل سأقدرُ أن أسی

  وأنتِ لم تجدي بدیلاً واضحاً 

  لأمرَّ منكِ إليَّ 

  الحدیقةَ كي أجدَ 

  في نداءِ الوردِ 

ةُ    كي تلدَ الحقیق

  غیرَ ما تتوقعُّ الأیدي،

  وكي أصطادَ نبضَكِ 

يَّ    وھو یرسمُ صورةً لیدَ

  والنارَ القریبةَ منھما 

ــلامْ  ــ ــ كـ   .إذ أستفیقُ من ال

   

  قد أستفیقُ من اللغاتِ 

  محاولاً إیجاد لونٍ آخرٍ 

  یحمي مسافةَ ما تضیِّعھُُ الطیورُ  

 

ة   إزاءَ محنتھا الطویل

  في غروبٍ لا یھاجرُ 

  نحو حدْسي،

  أدركُ الخیباتِ 

  قبلَ مرورھا 

  قربَ الریاحین

  التي عمّرتُ حلميَ بینھا

  ونسیتُ أن أضعَ القصیدةَ 

  في أصیصِ الوقت 

نوافذَ مشرعاتٍ     أن أدعَ ال

  كي تعیدَ أنوثةَ الذكرى 

  وأبنيَ حولھا صوتي

  وقاموسَ انتمائيَ 

  والغدَ الآتي

  ومرحلةَ انتظاري كلَّھا 

  وحنینَ ذاكرتي 

  وطفلَ خسارتي 

،   وشحوبَ أیامي الثقّالِ

  أمرُّ من یدِكِ الحنونِ 

  إلى تواریخي الجدیدةِ 

رَ فيَّ معناكِ المزمّلِ    كي أفسِّ

ــلامْ  ــ   بالتحیة والسّ

  2012نیسان 
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  حسن سلیفاني الشاعر/قصائد كوردیة من ترجمة
 

  دھوك 1957ولد عام  •

  1975كتب الشعر منذ عام  •

 دھوك-عضو اتحاد الأدباء الكورد •

  كان عضوا في الأكادیمیة الكردیة ، اربیل  •

ــة  • ــولى رئاس ــر وت ــة والنش ــبیریز للطباع تــرأس دار س
  .للأطفال الصادرة عنھا" كَبر"تحریر مجلة 

  الصباغ الصغیر
  لا.. لا یا ولدي

  لا تفعل..لا تفعل 

  لا ترفع فرشاتك عن الأرض

  فالبسطال الذي في حضنك

  ملطخ بمخ أبیك

  إیاك أن تصبغھ

  !!!إیاك ..إیاك

  

  الحب
  !حبیبتي 

  منذُ أن أحببتك

  أحببت النار  والمطر 

  أحببت البندقیة  والساتر

  أحببت المناضلین والكادحین 

  أحببت الجبال الشاھقة 

  أحببت كل المدن والقرى 

  لكن منذ أن أحنیت قامتي لك

  وقرأت صفحة الآمال 

  لم أنحنِ لأحد

  ولیس  بمقدور أحد

  أن یجبرني على الانحناء

1979  
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  النار و العشق
  حبیبتي

  من وجھك قد علمت 

  كم ھو مشرق موطني

  ومن شعرك قد علمت 

  كم ھو حالك اللیل الذي یقبل على موطني

  لكن عشقك

  في قلبي نار

  ویطلب النار 

  والقلب المدجج بالنار 

  وإن انفجر 

  أي لیل سیصمد أمامھ ؟

  أو أي شبح اسود

  سیقطع الطریق أمام ھذه النار ؟

 

  مؤيد طيب

  عیناك
  حبیبتي

  عیناك خندقان

  رموشك بنادق مستعرة الفوھات

  دعیني اعش

  في خندق عینیك 

  أیتھا الحسناء

  1"عھ مى كوزى"مثل 

  لا من اجل البطولة وحدھا

  .وإنما من اجل حیاة أرقى 

  عماد یوسف

  !!غیمة تربعت كبد السماء والخلفیة سماء صافیة زرقاء زرقاء : بعدستي

 

  غیمة مسافرة
  تلك السماء الزرقاء

  والغیوم على محیاھا وشيّ                      

  حقل قطنبل 

لتْھَا عین الكامیرا   وقصیدة تأمَّ

   

  لوحة شاعرة

  وألوان تسبي

  وسحابة تفردت بكل ھذا البھاء

   

  غردي أیھا الغیمة

  وافردي جناحیك

بسطي ھشاشتك   ومن ثم ا

  على جید الفضاء

   

  حلَّقي وتیھي

ء   ف لك الھوا

  ولك الشمس

  ولك أحرفي

  وكل ھذا الحب

  ومقلتي لك ضیاء

   

  2010عضواً في البرلمان الاتحادي العراقي انتخب  •

  :من أعمالھ المنشورة

  دھـوك  1992-مجموعة شعریة –الأغنیة والثلج والنار  •

  دھوك-2012-مجموعة شعریة-عندما تجوع النمور •

  كتاب للأطفال-حقیبة الأشعار والحكایات •

  .علاوة على العدید من المؤلفات الموجھة للأطفال •

  ثلجنا أیضاً اسوداً ھطل
  "مھداة الى البارزاني الخالد"

  البارحة

  اھتز كل وطني

  كل  الجبال

  انحنت ثلاث مرات وقامت

  .تدفقت ینابیع الأحزان

  لا الأقباج شدت

  ولا ندى قبلّ زھور ربیعنا

ا   كم تجول أطفالن

  لا الزھور رأوا

  المقدسولا نعشك 

  أیھا الجبل

  جثتك في الغربة

  بقیت بلا أھل

ا   بلا ھدای

ثلجنا أیضا   لذلك حتى 

د   ارتدى السوا

  ثم ھطل

تلك الرسالة التي لا 
  تدخل صندوق البرید

  مثل أم تعود من الحلب 

  غسیلھا قبل أن ینتھي أو تترك

  وتفتح مھد طفلھا 

  ھكذا بشوق

  آتي وأفتح بریدي

  لكن بریدي

  مثل جعبة بیشمركة في الفجر 

  فارغ

  لیس فیھ شيء

  یا حبیبتي 

  أنا في  انتظار رسالتك

  ورسالتك أیضا بلبل شارد

  یعزف ألحانھ في الجبال

  ولیس في قفص بریدي

  رسالتك

  ملحمة عشق زین 

  ترسلھا الى ممي آلان

  "بكروك"والبوستجي ایضا 

  ستوكھولم     1983
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  قریة معزولة
  فجرٌ ضبابيٌّ على أھدابھ 

  صدحتْ طیورُ اللیلِ، غطّتْ 

  ھمھماتِ النخل 

  إذ یبكي على الكتفین نجمٌ راحلٌ 

ء   خلف احتمالاتِ الضیا

  یمَُشّطُ الشجرَ المرفرفَ 

ء   فوقَ أعناق الھوا

نُ  ئحةٍ تلوِّ   النسْمة ُ الرحالةُ اعترفت برا

  فصلا للبیوتِ في حقول الصحو 

  عمائمُ البوص ارتختْ فوق العیون

ُتلى؟ م لغةُ السماء تقشّرتْ بمراوحٍ ت   الفجرُ أ

ا   الطیورُ تفورُ ألوان

وا من الأكمام، نسلُّ ذ ا   وأطفالٌ إ

  فرَّ الغیمُ من سجّادة الأحلام 

  :یلتفُّ الدخانُ على مسام الشمس

ز       سِربَ عجائ

  ویظلُّ سِربٌ في البیوت

، ینامُ في دمھِ    انتظارٌ أو یھُبُّ

  على تدفّقھِ یعومُ اللھَبُ 

  الآھاتُ تتركُ منبعَ الأشجان،

  یشربھُا المَصَبُّ 

  ولا یزالُ النحتُ منصوبا،

  على قدمیھ تنسدلُ الحقول

  یعیدُ ما بدأ الكلامُ بھ، فیرتبكُ القبول

  یجُیزهُ نجمُ الأقوال

  !وبوْحھُ لا ینتھي 

 

  رارــإص
  انتظارھا

  أسفل المنحدر

  من الخاصرة

  تقرُّ 

  لا محالة 

  .انتمائي إلى ذوي الاحتیاجات الخاصة

-................-  

  أیھا المحكوم بالانتظار

  كم نقضاً 

  !سیرغمك على التظاھر؟

الربیع   أیھا المولع ب

  كم شتاءً 

  !یفصلك عن ألوانھ؟

-................-  

  أوراقكُ المتساقطة من جسدي

  توھمني

  بمجيء خریف عمري

  .لا محالة

-................-  

  كم بحر ماءٍ یلزم

  لإزالة كل ھذا الرماد

  !سمائنا المولعة بفسیفسائھ؟ من

-................-  

  حضورك

  وانطفاؤك

  سیّان

  كلاھما یـَرْمِدان

  .في ذاكرتي المكتنزة بالیاسمین

 

  إدراك
  أقلعتْ طائرهْ 

  وفؤادٌ ھبطْ 

  حملَ الجُرح،

  أثقلھ سمكٌ مُرْبكٌِ في العروق

  بكي تاركا صیده في الطریق،

رُّ من البحروعاد لیصطادَ، لاقى    بلادا تف

الشروق   والغیمُ مغتسلٌ ب

 ٌ ا: تنادیھ أغنیة   عاشق

         ٌ ا: موجة   غارق

رُ بین المحطاتِ    :یتكسَّ

  ظِلا على شجر الضوء

  طارتْ طیورُ تلفُّتھِ ثم عادتْ 

تھِ اللیلُ    ولم یرتخ فوق صُرَّ

ھُ خ غَُفوتَ   سیلٌ یفُخِّ

  نبأٌ أم طنینٌ 

  بحرٍ الفجرُ یسري/ إلى جسدٍ  

  نافذةُ السجن: وطاولة ٌ بین كونین

ر كُ ذاكراًة في حقولٍ ودوُ   والملكوتُ تفكِّ

  تنُِیرُ عیون الصغار مع الفجر بالوعد

ي تحدِّ   ھذا طریقُ ال

رْ یدَ القید   فكسِّ

ةٍ عبرتْ    وارصدُْ شذي رنَّ

  !وانفلتْ سَربا

  في النھایة طائرةٌ لا تجيءُ 

  فیبقى البیاضُ الخبيِءُ 

  !المَشرقُ المغربایعانقُ في صدره 

  

  نــوط
  سماؤك

  الربیعمكتنزة بألوان 

  في الوقت الذي یھم بالرحیل من جسدي 

  غابات الصنوبر

  أبوابك 

  مصروعة على مفاتیحھا فقط

  فقط 

  سقوط أبنائك 

  في بدن القیامة

  سیرغم نیوتن 

  .على إعادة النظر في قانون الجاذبیة

-................-  

اً    كم یبدو مقلق

  اختراق اللحى

  !جدارَ الوجوه

  كم یبدو محزناً 

بلوغ الشعاعنداؤھم    ب

  .وھم لا یزالون بلا أجنحة

  

  رغبة
  لیتني أعلم

  زمن ھطولك

  المفاجئ

  لأنشر بقایاي القابلةَ للحیاة

  لتغمري دون خجل 

  مساحات جسدي

  .التي توشك على الجفاف

 

  سـیامند شـیخي

  

 عبدالرحیم الماسخ



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أماني خلیـل

 نـبدریة دورس
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 حقا  ازدواجیة الروح تكون مؤلمة

 حوریة أنت شكلتھا من الأزھارعندما ترقص مع 

  لتلیق بموجة أحاسیسك

 وزینت ضفائرھا بتنھیدة الریاح المتوجعة

 عندما تجلسھا على الكرسي الذي بقي لسنین فارغا 

 ترسم شفتیھا من قطرات دمائك المتبقیة

ت  وتنظر إلى عینیھا لساعا

 

  حملت قصائدي المبعثرة   نصر محمـد

  تحت ابطي

  مضیت قاصدا

  دار نشر

 تلملمھا لي

 صغیرفي كتاب 

 علیھ اسمي الثلاثي

ھ  وتزین غلاف

 راح یشمشمھا

 قلیلا

  عندھا أدرك أنني

 مشرد اكثر منھ

 انزوى جانبا

 واخذ یراقب

 الطریق من جدید

  وانا عدت إلى بیتي

  أمتلئ بكَ حتى أفیض، 

  كیف لروحي الصّغیرة ألا تفیض، 

  وھي تتبع نبرات صوتك، 

  خطوط یدیك، 

  شامتك السّابعة القابعة تحت لحیتك،

  رمشكَ الذي سقط ذات لیلة على خدّك،  

  فطلبت منك أن تتمنى، 

  : ھمست في أذني

  ، "كل ما أتمنى بین یدي لا أمنیات لديّ "

 وما إن قطعت

ة   مسافة لیست بطویل

 ھاجمني كلب شارد

 وكي یكون فراري

 سریعا

  تخلصت من حمولتي

كلب  فأنشغل ال

  بأوراقي المتطایرة

  

  ومــذات ی

ة  صورة جمیل

 لا یھم ما تكون

 إمرأة شبھ عاریة

  فوق سریر

  أو ربما رغیف خبز

 بید طفلة

  تشبھ كثیرا

 بائعة الكبریت

  أفكر

  في المرة القادمة

  سماان احمل لھ 

 قاتلا

  لیس سوى

  كتب تحكي

 !! ... تاریخ العرب

  

  لتبدأ بكتابة أول دیوان

ا  فیخذلك الشعر حینن

احینھا یكون مؤلم   حق

ا  فتتمسك بیدیھا وأنت ترتعش خوف

 و یتملكك صمت الصخور

  وأنت مازلت بخوفك ھذا فتستیقظ

 لتجد الكرسي مبللاً من دموعك

 لتجده یشتكي الفراغ مجددا

نورس  فتخفي دمعتك كي لایحزن ال

  كي لاتلتقطھا الأسماك فتتسمم

 تبتسم كي لا یحزن اللیل

 كي لا یبكي الناي مجددا

  قطعان المشاعركي تجتمع 

   وترجع لتعیش الغیاب والحضور من جدید

 والحضور ما بین الغیاب                    

 بارین أحمد

 انــفیض

  سقط رمشكَ یومھا، 

  وضاع، 

بحث عنھ وعنك،    وھا أنا الیوم لا زلت أ

  !لیتك تمنّیت على الأقل أن تبقى أمنیتك بین یدیك

  !إلى أین أخذني الحدیث 

  إني لا أكفّ عن الثرثرة 

  حین یكون الحدیث معك 

  !عنك حتى لو لم تكن موجودًا

  كنت أقول لك إني أفیض، 

  وھا قد أثبتُّ لك أنني فعلاً أفیض، 

  بل وغرقت في فیضاني، 

  في بحر الأبجدیة أبحث عن رمش النجاة، 

  ولم أجده حتى اللحظة 

  ھل ھناك أنثى عاقلة 

  تبحث عن رمش في كومة مسافات 

 !!لا بدایة لھا ولا نھایة

 إیمان غطاس

 حین استبحت الفؤاد بحبك

  وحین استبحت الفؤاد بحبك

  عذرت لك كل تجاھلك

 عذرت غربة انفاسك

  شغافك  عن روحي وشقاوة

  في ھجرك

  

  عذرت سیدي قلبي في ھواك

  وكیف أنجو من ریاح عشقك

 تھب على سنیني

  ومساءافجرا وصبحا 

  

  كیف أنجو من حبك

  وھو یسري في عروقي

  من ادمانك  كیف أشفى

 !! ... وانا عاشقة ادمانك
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 نفثاتُ الصّمت

 

 

 
 

 

  نارین عمر
 أھوى السّكونَ 

   لأنّھ اقتنصَ وحیھ

 من نفثاتِ صمتك

 ...صمتٌ 

 یخفي في شغافھ

 أبجدیات النّطقكلّ 

 فھاتِ ما عندكَ 

ء  من نخبِ الصّفا

  علّني أنظمُ منل ..علّني

 أصداءِ سكونك

 بقایا ھسیسِ السّكینة

 أروّضُ ضجیجاً  لعلّني

 كادَ یسدلُ ستاره

 ما تبقىّ من ھمساتِ ھسیسي

 ھاتِ ما تتدخّره

 من غلواءِ الحشا

 بین رفوف الدفّین

 أجیج ھیجانھا لأغزلَ من

 تخوم الحیرة على خاتمة بعثرتي

 ...ھزھزْ 

   ھزھز ما تبقى في

سٍ   ضلوعي من رسی

   ملّ یأسي الھدھدة

 شوك الزّمن في مھدٍ فرشھ

 تكونُ بلسماً لصدأ لعلّ الھزھزة

 رسیسي

 ھلستني ھفواتُ البحثِ 

 في قاموس اللّسان

 صمتك عن صمتٍ یشبھ

 مثیراً للشّغب  أردعُ بھ عراكاً 

 فھلا تھبني مفرداتٍ 

 بھا  ألجُ  من فیضِ اتزانك

 سكونك؟ محراب

  

 علي عبد الله كولو

  قاسمزھرة 

  المتناثرةألملم صباحاتي 

    وبقایا الأمل المرقعة

  بقصیدة حالمة

  تقبل إشراقة الروح

  في مذكراتي

 أنین القمروتغازل 

م   في ضباب الحل

د   وعلى عاصفة السوا

 سطور تترنح في الغیاب

  آفاق الرحیل
  قصیدة تتھاوى إلى

 أنفاق الھزیمة

  تفترش الأفق سطوراً 

 وتغرق في دوامة الرحیل

 خطوات مترنحة بالیأس

  في تقدمھا المتآكل من الألم

 معارك فاصلة بالدموع

  غارقة في شجن الروح

  تعود إلى دائرة الحزن

  بدون أحلام

 عزلة الصباح

   وألوانھا الباھتة لا تزال غافلة

  عن الإشراق

  العائدون من الغیاب

  لن یرسموا قصیدة

  تتراقص على أوتار الربیع

ا  ولن یفوح عبق عنوانھ

 من الفصول 

  فدوى حسن

 

  أسرفتُ في الحنین *الحنین*

  حتى تھاوت سرایا قلبي

  أسرني الولھ

  تسللَ لودج قلبي

  أضرمَ وجدَ القوافي

  لظىً باتت كل أحرفي

  تنكأھا الذكرى

  تضطرمُ كنارٍ غاضیة

  تقتاتُ من جراحي

 ثم تغدو ھموداً 

ینُ تحاصرني   السن

 

  وأحلامي تبعثرني

 كشررٍ 

  أشقاني العجز

زادَ عصیانيھذا    الفؤادُ 

  مانضبت لھفتي

ي   ھَانت قوا

 كتائھٍ ظمآنٍ 

 أغواه السرابُ بواحةٍ 

 .خارت عَزائمھ

اً   أنزفُ حنین

 ٌ  جَفت مزنة

 

 وائمت ظمأ روحي

 سَقمَُ كل مافیني قھراً 

  راحلةً لوحت الأحلام

أ  مَرت بمحاذاتك ولم تعب

  سكتت وشوشات الھمس

  .وھسیسُ الكلمات

  قط لن یجدي البكاءُ 

  سننسى كمصرعِ طائرین

  في زحمةِ السنین

  بینَ حطامِ الخیبات

 . وتراكمِ تلالِ الأنات

 
  تحـرري

  سأسافر بعیداً كي أتركك تنجین من الحب 

  ولكي تتوھي بعیداً في السراب حیث الضیاع 

  والأمل بالحب حیث لا أمل

  سافري وابحثي فلن تجدي مجنوناً مثلي

  یقول ألف حسرة في عینیك 

  فعینیك لا تسافران إلا إلى ممالكي

 

  وممالكي تضیع إن لم تسافري إلیھا

  اتركي الحب یقرر الحب

  فكل ماعدا الحب عبث

  واتركیني أسافر بعیداً عن العقل

  لا تنامي

  فھناك جرحى

 

  وھناك عطشى

  لا تنامي

  المساكینفتتحملي ذنوب 

  اعشقیني بقدر عشق الطفل للثدي 

  توھي في بساتیني وقولي

ــبك ـــ ــ ــ ــ ــ ــ   أح

22/11/2012  

 

 كتبت عن الحبیبة

 لاـد مـمحم

    ..عن الحبیبة كتبت 

  ..حتى نزف الیراع دما

  ..لیكتب عن الآلام 

  ..وأطیافا تتلاشى

  ..وطاردني الصمت برھة

  ..لاستظل بالھمس الخفي 

  ..للحبیبة..ولاقول 

 

  ..سلبوك في المھد..لقد 

  ..و اضحوكة بید المنجمین

  ..وسلعة تباع وتشترى

  ..متى شاؤوا في المزاد العلني

  ..فاتتك فرصة ذھبیة وبرونزیة

  ..لانشاء خیالك الخصب

.ترجلت عن الجواد..لكنك  .  

 

  لیرسموا على جسدك الطاھر

.احقادھم  .الدفینة . .  

.المریضة ..واوھامھم  .  

  ...من جدید ..فتخیلي 

.المنشودلتكتبي عن الحلم  .  

  ..واسطر بقلمي كلمات 

  ..عن الحسرة واللوعة 

.والشوق الى لقیاك . 
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 بنار كوباني                      و                               ریبر ھبون

  >>>كوبانیة جوقات <<< 
  )2( من وحي الوداع

  :ریبر ھبون
  في محراب الألم 

  حباً .نقتنص من رھبة الفقد 

  .لا یكاد یفرقنا

ھ   اذ كلما توغلنا داخل

  .فاحت روائح الجلنار في روابیھ الفتیة  

  ولطالما أردنا مباغتتھ

.بید أنھ متیقظ أبداً .برحیل أسود   .  

  وجاھز لتلقي ضرباتنا الخاسرة

  .إلى معبده الیوم نتجھ 

  .نتوسل فیھ أن یعطینا قوة الحكمة في الحب

  ..لا بؤس الضعف وجزالة ملامحھ العاقرة 

  ولا نتوسم منھ سوى أن یھبنا 

  ...رض غرساً أخضراً یانعاً للأ

  حیث الوجع في طریقھ للتھالك 

  .على وقع خطا لا أعلم فیم تتعجل الرحیل 

  ...وھا نحن نرحل كل یوم 

  .ولایرثینا أحد 

  اذ الموت أقرب المنتظرین 

  ..وأكثرھم توقاً لرؤیة أجسادنا تتآكل بین یدیھ 

  .فیما نستعجل رحیلاً لاریب قادم 

  لیوسعنا عفونة في قاع 

  .لا نعلم مكانھ 

  اذ ما من خریطة في الغیب

  ترشدنا إلیھ 

  .بئساً لذلك الانتفاخ 

  .وذلك التھاتر 

  .فیما یغزل خیوطھ الواھیة أمام حقیقتنا 

  .نحن الراحلون إلى الوھم 

  . ذرات من أكیاس الطحین نحن

  ... رواسب من شقوق السقف نحن 

  آثار أرجل الدیدان 

  زحف من حلوق صدعتھا مخالب الكولیراوھي ت

  .إننا لا نجني من ھذا الدھر

إلى العدم ...سوى الغبن   ..ف

  حیث ستصحبنا الشھقات 

  من ثم سترمینا 

  .لأخادید السبات الأبدي

  .فلتنعم حینھا یا حب بالخلود

ء   ذاك القلب الذي أدركتھ سكاكین الخوا

  فتمنى لو یصیب بعضاً 

  تمن ثمل العاشقین حتى المو

  وھو في زنازن الحنین

  لاجتیاح العشق المتین 

  یستغرق تأملاً لمحطات من الولھ

  ارجمیني عشقاً لأوقن داخلي 

  .اني مسكون فیك .

  ومترع بمیاه مشاعرك

  ...فأطلقیھا عل بسمتي تعود  

  حیث لم أعد أبصرني 

  :بنار كوباني
  لمرة أخرى 

  تصیبني جائحة التباب 

  الأشبھ بصریم المجزرة

  غداة أفول طفق یناور مثولاً أحدب الوجھ 

  ،عذوق العطاء ، عقیم المسرة 

  تدلف الھوین، : انت

  لتسرف في الرحیل من أھازیج الربیع إلى خریف المقبرة 

  رجل یغدق بشآبیبھ الكھلة  :انت 

  على ھباط أغبر یوشي إلي بالنھایة المقفرة 

  ة،لیل عنین یضاجع ومضة نیازك عابر..رجل یعاني لیلھ 

  لیست تثمر سوى السراب وبضع سرادیق مغبرة 

  باھت كم تأبطت بھ

  لیمتص الأحراش عن سرة عوالمك الطافحة 

  بأماني منتظرة  

  فما أبصرت حبل طفولتي یوماً ،..

  ولا اعتصمت بھ من السقوط في الأوھیة المزمجرة  

  لا ولا أسبرت عن سري بأغوار الغمام او السماء أو الثرى

  قصمت ظھر الغیاب،شئت ،ل....لو 

ت    بأغراس الحنین على روابي الوق

.بذرة ...زھرة زھرة     شجرة .

  لأبقیتني دھراً 

  أھیم بالتشظي  

  فأنصب لك بعضي على بعضي،

  لبنة من حب وأخرى من سؤدد، 

  مخرجاً الى الضحكات ومباھج الغد 

  لتجلیت لك في نغم الأناشید ، ألوان القراطیس

  و ألعابك الطفولیة  

  في عبرة محتقنة بین أھداب أمك المرھقة 

  كأمھات بلادنا الخائرات 

  من التقشف والتھكمات الرجولیة 

  لرأیتني أربت على صدر شقیقتك الصغرى 

  كي تخلد لأحلامھا السرمدیة 

  ز معمرة كانت تجاورك یوماً، في عجو

  لملأت أخادید وجھھا الحنطي ، 

  ..من فیض مابي 

  وصوتھا الخافت الممزوج بأنین یكابد لیالي 

  لرأیتني حتى في قطة واثبة من حائط

دلھمیة     ..لحائط تبحث عن رشفة بیاض في الأزقة ال

  لكنھ وھمك المرصف جدرانا لا براقیة ، 

.ملیة أحجب الأنوار عن الأفق المخ .  

  ..لیقبع الوداع فتیاً 

  ..یشیع الوصال بقناطیر جھنمیة 

  ویبقى الحب وحده سید عرشھ ،

  یختلج بین تلافیف الصدر أبیاً أبیا

  :ریبر ھبون
  .تسكرني غمرة الفاجعة فیك 

  .وتجعل أصابعي ترتج ككؤوس السھر القصیر

  وكأن ارتداد صوتك من جعل الصدى یئن منحسراً 

  .مبسمنا فارتفع لیبتلع السفینكأنھ البحر ضاج من 

  .انني كطائر اللقلق 

   أتأمل زاویة الغروب علني أحظى بشفقة الوداع علي

  ...وحدي المعتق حزناً 

  أنسل من الفرح رویدا رویدا لأبلغ كنھ حزنك 

  :بنار كوباني
  على مقربة من الرعب الأخیر، 

  وعلى تخوم مصیر لابد آت ، 

  في صمیم الحیاةلیعقر جذور أبانوس أمتد یوماً 

  أجر ورائي ظلي وأظل جاثمة في أمكنة

  أسٌرت بنا لشمم منتفضة بمواثیق السحر

  وملأى بأماني العذارى 

  واحتفاءات السنا مع الأكاسیا والسنابل

  لن اتعثر ھنیھات ، بھوامش أعیاد الأفك ، 

  ..ولن أجھش على مجازر فوضویة التوغل 

  بل سأحتد على القیامة المبعثة فیي

.أنا الجثة التي سقطت عنھا كل المقابر   .  

  سأراود ردحي الأخیر على لحظة

.نبتعد فیھا خطوتین عن مآذن الموت   .  

  لنتواشج باحثین بین أذرعنا 

.بنا لمسارات نشوة قد أفلت  عن حبل خلاص یھرع .  

  نتراشق فیھا القبل 

  ونعاكس الزمن العصي على احتواء دمدمات 

د    لم تلبي رغبة توق ندیف الحدا

غ..   فلنخلع عنا ضجیج الفرا

  : ونتسامر مع ھمس البدایات  

  , تتوه الحروف في طریقھا إلیك 

  ,یامن ترتج بذكرك جنبات الروح 

  ویعتلي بك جبیني وانت تنثال علیھ 

  , ھالات من نور الأبدیة وھوس الجنون 

  تفتح ممرات اعجازیة لمسلكي الى ماوراء السماوات 

  .فأدرك ماھیة الرب المتجلیة في صورة الحب

  أنت یا أنت ، .

،   یاظل الإلھ الممتد على زخرف الوجود 

  تعانقك قامتي المرقطة بالھذیان، 

  نشور عطرك نضوج الحیاة ، وتستعیر الروح من 

  لتدلق على مآلات حتفي الموشى بالرحیل،

  لذة البقاء السرمدي،  

 .ومزمزة نكھة النشوة المتدلیة من عرائش سماواتك

  ........... :ریبر ھبون

  انني كالمستغیث من الشوق 

  .أنادي میعادنا القریب البعید

  و.أنزف من تلقاء استجدائي بطیفك 

  .دي لاستقبال شعاعك أتثنى كالبرعم الن

ما أنا إلا من ابتسامتك ان شعت أشع وإن غابت 

  ...أغیب

  .لك كل مالم أكتبھ بعد 

نسر في وصولھ للأعالي    .ولك عنفوان ال

بك الشماء    .ولك قلبي وقت یحاول اعتلاء قمم قل

  یا عروسة الكبریاء

  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)1(  

  !!أجل 

  أخطائي وفیرةٌ 

  لكنھا ممتعة

  أخطائي حبٌّ 

  بلا أقنعة

)2(  

  حین رأیتُ عینیكِ 

  تأكّدت أني ھالكٌ في بحرھا

  ویائسٌ تماماً في حبي

)3(  

  مادمتِ ھنا

  فلن أكون وحدي

  وحین یكون علیكِ أن ترحلي

  ..تأكّدي 

  فلن یكون ھذا مكاني

)4(  

  :ذات مرّةٍ قلتِ 

  إذا كنتَ لا ترى فيَ غیر التفاھةِ 

  !تحبُّني ؟فمن أجل أيِّ شیئٍ 

  !ومتى أرى وجھكَ المخفيْ ؟

)5(  

  في الكتْب كما في الحیاةِ 

  :قلتُ ..... 

  اتفق الناس أنّ الحبّ واحد

  براةًْ أو شھوة

  وحین یجتمعانِ 

  إمّا تكون خطیئةٌ 

  أو یكون بیتٌ وأطفال

  !!ولیس ھذا ما أفكّر فیھ 

)6(  

  بیننا سرٌّ ھاجعُ 

  وبین قلبینا انعقد رباطٌ مقُدَّس

  !!تنحلّ الأسرار ؟فمتى 

  أخطائي وفیرةٌ 

  أجل

  وحبيَ حاضرٌ 

  تأكّدي

  فأنا ھنا من أجلكْ 

  بیار روباري
 

  یومیاّت الحب والضجر
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 ؟ھل ترحل الجبال
  

  ھل ترحل الجبال؟

  سؤال أطرحھ على الأجیال

  من الشباب الكرد الذین ینظرون إلى الغد بأمال

  ولدیھم توقٌ للتحرر من الأقفال

  والأبناء والأخوالوحكم الأباء 

  وھلوسات البعض التي لا معنى لھا في أي قاموس وفال 

  الأنزال... وفوق ھذا وذاك حكم المستعمرین الأنزال 

             * *  

  !أیتھا الأجیال

   ¹أحفاد خاني، شیخ حفید وشیخ سعید كال

  قاضي، صبري، مظلوم، وبدرخان أباء النضال

 لا ترحل الجبال... لا 

  ت الأمالإلا إذا مات

  وھذا دربٌ محال 

 فقمم الجبال لا تتخلى عن مواجھة الریح بأي حال

  .النضال.. فذاكَ جزءٌ من تكوینھا وفلسفتھا في النضال 

28 - 04 - 2018  

------------------ 

ھكذا یعرف الراحل وشھید . كلمة كردیة تعني المسن: كال

كردستان الشیخ سعید بیران، الذي قادة ثورة ضد 

 .1925ات التركیة عام السلط

 

 الزیتونأعداء 
  

ء الزیتون   یا أعدا

ر   سنقاوم حتى لو بعنا ثیابنا ونمنا في المقاب

  وتحت الأشجار وبین السنابل

  فجذورنا راسیةٌ ھنا قبل أي غاز ومغامر

**  

ء الزیتون   یا أعدا

 أجل نحن ھنا منذ الأزلِ 

  جذورنا مرتبطةٌ بجذور الأولِ 

 والھوریین الأھلبالمیدین والكوتیین 

لِ   نعانق أشواك ھذه الأرض الطاھرة بالمقَ

  وبتدنیسھا أبدآ لن نقبل

**  

ء الزیتون   یا أعدا

ة   لن نبرح ھذه الأرض الطیب

  حتى لو ھدمتم البیوت فوق رؤوسنا وقتلتم الف عائلة

  سنظل نحیا ونموت ھنا لألاف السنین الباقیة

  وریح جبل لیلون یصدح بموالھ منذ الأزل كأغنیة

**  

ء الزیتون   یا أعدا

  أنا مزروعٌ في أرضي كالزیتون والتین

 سأدافع عنھا ولو بالسكین

 وأفدیھا بالدم الذي یجري في الشرایین

 سأواجھكم في كل المیادین

 أنا حفید النبي ھوري فلن أحني الجبین

 وسیفي مسلولٌ وإسألوا عنھ الدواعش والقاعدیین

** 

ء الزیتون   یا أعدا

  البركانالیوم موعدكم مع 

  مع مقاومین لا توقفھم الطوفان

  كل خوفي أن تھربوا من أمامھم كالفئران

 فالأرض من تحتكم والمقاومین من أمامكم كالفرسان

 لن تجنوا سوى عار الھزیمة یا صعالیك أردوغان

 .وستشرق شمس كردستان عن قریب من بین الأحزان

08 - 02 - 2018 

  

  صلاح فاروق العایدي/ د
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  "Kenê Şanya - ضحكة شانیا "صدور مجموعتي الشعریة 
منشورات " Kenê Şanya -ضحكة شانیا " عن اتحاد كتّاب كردستان سوریا صدرت مجموعتي الشعریة للأطفال والصغار

2018. 

صفحة، وتضمن مواضیع مختلفة تخص الأطفال والصغار وبعض القصائد تتضمن قصص فلكلوریة  82المجموعة مؤلفة من 
 .تخص أطفالنا وصغارنا

 .والصور الداخلیة من إعداد فلك عليالغلاف من تصمیم شیروان طالاس، 

 .المجموعة مھداة أیضاً إلى شانیا وإلى كلّ أطفال الكرد والعالم وإلى عائلتي التي تظلّ تنعشني بعطر حبّھم ودفء حنانھم

  

  وداعاً دانـــا
  بیار روباري

للقاء تلو اللقاء انا وإن كنت لا أحب الوداع، وكنتُ أفضل ا ماذا أقول عند سماعي برحیل مبدع من بیننا. وداعاً یا د لاً الذي أعرفھ أنني أحس بحزن شدید، . حقاً أحتار  وینتابني شعور بأن كوكباً ھائ

ري، موسى ھذا حدث معي عندما رحل محمد مھدي الجواھري، شیركو بیكس، فلك الدین كاكائي، نزار قباني، وفؤد نجم، محمود درویش، وسمیح القاسم، والع. قد ھوى على الأرض م اوصمان صب

ریز وغیرھم الكثیرین   .عنتر، والراحلة عیششان، والسید تی

إیجاد مثل ھذه المواھب إن المبد لصعوبة،  لأن الإبداع . الحقة وصاحب الأخلاق الرفیعةع الأصیل، ھو الذي یخدم بقلمھ، وریشتھ، وزمیلھ، وصوتھ، شعبھ والإنسانیة بشكل عام، عملة نادرة ومن ا

  .من دون الأخلاق، لا قیمة لھ في قاموسي على الإطلاق

متھ للشعب الكردي والإنسانیة من خلال قلمكَ، وشكر اً شكر كبیر اً یا جلال على ما قد مِن أین أتیت بكل . على تواضعك وقلبك ال جَلدَ؟؟ وإستطعت تحمل كل تلك المعاناة، ولا أدري  ذاك الصّبر وال

لیة لنضا   . التي تعرضت لھا خلال مسیرتك ا

  

  الوداع       
  وداعآ یا جلال

  في كل مجالیا مَن كنتَ جلیلآ 

  لم تخدم نفسك یومآ بقدر ما خدمت الأجیال

نى النضال   وقدمت لھم المعرفة وعلمتھم مع

  محالٌ أن یمُسح اسمك من ذاكرة الكبار والأشبال

  .. الف سلام .. وفي الختام على روحكَ الف سلام 

  :دانا جلال في أسطر

عمل لسنوات طویلة في منظمات . وینحدر من مدینة خانقین بجنوب كوردستان، 1957دانا جلال كاتب كردي معروف، حامل شھادة بكالوریوس في العلوم الاقتصادیة، وھو من موالید عام 

لتابع للحزب ة . الحزب الشیوعي العراقي، كاتحاد الطلبة العام، واتحاد الشبیبة الدیمقراطیة ا ما عرف آنذاك بالجبھ ماتھ بعد قیام  لشیوعي العراقي، وترك العمل ضمن تنظی إنضم في شبابھ للحزب ا

لحین التحاق الحزب الشیوعي العراقي بالمعارضة العراقیة، ورفعھ شعار إسقاط ) القیادة المركزیة ووحدة القاعدة(بعدھا عمل في تنظیمات الحزب الشیوعي العراقي  .البعث الوطنیة مع حزب

  .وشارك فیھا 1991في عام  لقد عمل في تنظیمات الحزب ضمن المدن العراقیة والكردستانیة المختلفة، لحین انتفاضة آذار المبارك. الفاشیة

تھمة المشاركة بقیادة الإضراب وحملة مقاطعة لقد تعرض دانا للإعتقال، بسبب انتمائھ للحزب الشیوعي العراقي، وتعرض للفصل من الجامعة لعدة مرات لأسباب سیاسیة وفكریة والملاحقة ب

لثقافي العراقي في المھجر وعضو . الحرب ضد إیران الاستقالة منھا، إثر موقفھا من  اً وكان عضو. في اتحاد الكتاب العراقیین بالسویدكان عضو البرلمان ا في نقابة صحفیي كردستان لحین 

  .الحصار الإعلامي الذي فرض على قندیل

كت من الصحف الال روني، وأصبح رئیسھا، وعضواً في منظمة جاك، وترأس تحریر عدد  الالكت لدیمقراطي . رونیةأطلق مشروع الاتحاد الكردستاني للإعلام  لھیئة القیادیة للتیار ا وكان عضواً في ا

ریة لمركز البحوث والدراسات الكر. العراقي في استوكھولم ھیئة الإدا لتجمع الأمازیغي الكردستاني للصداقة والسلام، وعضو ال توفي الراحل یوم  دیة في ھولنداكما كان عضواً في الھیئة المؤسسة ل

مصادف  لم یتمكنوا من ذ2018 -4 - 24الثلاثاء ال اثرھا المشفى، ورغم محاولات الأطباء لإنقاذ حیاتھ لكنھم  أثر ازمة قلبیة تعرض لھا، ودخل على    .لك، بإحدى مشافي السوید، 

صÀورة الآخÀر فÀي قصÀص " مÀن الكتÀاب النّقÀدي المتخصÀّص  2018دار أمÀل الجدیÀدة السÀوریة صÀدرت الطبعÀة الأولÀى للعÀام عÀن 

  .صفحة من القطع المتوسط 319ویقع الكتاب في .للباحثة العراقیّة سناء جباّر العبودي" سناء الشعلان 

لإبÀداع القصصÀي للشÀعلان فÀإنّ دراسÀتنا تُعÀد التجربÀة الأولÀى التÀي لكن فیما یخص ا...:" وفي مقدّمة الكتاب كتبت الباحثة قائلة عنھ 

النÀزوع الأسÀطوري فÀÀي : ومÀا سÀÀبق البحÀث مÀن دراسÀات یشÀÀمل كÀلاً مÀن التÀÀالي, یÀتم فیھÀا البحÀث عÀÀن صÀورة الآخÀر فÀÀي قصصÀھا 

ي قصÀص سÀناء والشخصÀیة فÀ, م2009رسالة ماجستیر جامعة سÀكیكدة , وناسة كحلي , )دراسة نقدیة أسطوریة(قصص الشعلان 

والرؤیÀة السÀردیة ومكوناتھÀا فÀي تجربÀÀة , م2013جامعÀة تكریÀت , رسÀالة ماجسÀتیر, میÀزر علÀي مھÀدي صÀالح الجبÀوري, الشÀعلان

ومجموعÀة بحÀوث جمعÀت فÀي , م2014جامعÀة الشÀرق الأوسÀط , رسÀالة ماجسÀتیر, محمد صÀالح المشÀاعلة, سناء الشعلان القصصÀیة

محمد . د: إعÀداد وتقÀدیم ومشÀÀاركة, التشÀكیل والدلالÀة فÀي إبÀداع سÀÀناء الشÀعلان القصصÀي فضÀاء التخیÀÀل فÀي: كتÀاب نقÀدي تحÀت عنÀوان

ولأنّ العÀÀالم القصصÀي ھÀو الأقÀÀرب إلÀى الإحاطÀة ببنیÀÀات المجتمÀع المعاصÀر اشÀÀتملت عینÀة الدراسÀÀة ... م 2012غÀانم محمد خضÀیر 

صÀÀورة واتسÀاعھا وحاولنÀا قÀÀدر الإمكÀان الابتعÀÀاد علÀى مجموعÀات سÀÀناء الشÀعلان القصصÀÀیة دون تجÀاوز لأي واحÀدة منھÀÀا لشÀمولیة ال

ولعÀلّ مÀن : " وقد اختارت الباحثة المنھج التحلیلي في التعامل مع ھذا الكتب وتألیفھ  مشیرة إلى ذلك بقولھا ...".عن المكرر منھا 

ن أن نفÀرّط بالإفÀÀادة مÀÀن المناسÀب لھÀÀذا الكتÀاب، أو الملائÀÀم لÀÀھ أن نختÀار المÀÀنھج التحلیلÀÀي فÀي التعامÀÀل مÀÀع موضÀوع البحÀÀث مÀÀن دو

بعض المناھج النقدیة الأخرى التي یستدعیھا الÀنص لیسÀتوي الكتÀاب أخیÀراً فÀي حلتÀھ النھائیÀة علÀى ثلاثÀة فصÀول یسÀبقھا تمھیÀد وتلیھÀا 

  " .خاتمة عن أبرز النتائج التي توصلنا إلیھا،فضلاً عن قائمة بالمصادر والمراجع التي استعان الكتاب بھا

ل،وثنائیÀÀÀة : الكتÀÀاب علÀÀى مÀÀا یÀÀأتي وقÀÀد توزعÀÀت محÀÀاور الصÀÀورة والآخÀÀر عنوانÀÀاً لتمھیÀÀدھا، والÀÀذات والتواصÀÀل عنوانÀÀاً للفصÀÀل الأوَّ

ا الفصل الثالث والأخیر فقد جسد التنوع الصوري لنماذج الآخر   .الذكورة والأنوثة عنواناً للفصل الثاني، أمَّ

علÀÀى مفھÀÀوم الصÀÀورة وظھÀÀور المصÀÀطلح قÀÀدیماً وحÀÀدیثاً ومÀÀدى ثلاثÀÀة محÀÀاور، وقÀÀف الأول ) الصÀÀورة والآخÀÀر( فقÀد بحÀÀث التمھیÀÀد

الاھتمام بھ ، ودور الوعي التخییلي فÀي نسÀج أطÀره، وانزیاحاتÀھ ، وطÀرق استحضÀاره، مÀع المÀرور بÀـالآخر مفھومÀاً متحركÀاً وتتبÀع 

Àة ومÀي الطبیعÀات نشوء المصطلح وانتقالھ من حیز الوصف إلى الاسم المطلق لكل ما ھو مغایر أو مؤتلف فÀن دراسÀھ مÀي بÀا حض

Àا الأخیÀÀر فقÀÀد اشÀÀتمل  علÀÀى دراسÀة تطبیقیÀÀة عÀÀن حیÀÀاة الشÀعلان ، ووعیھÀÀا فÀÀي تھجÀÀین الÀÀنص , فÀي الحقÀÀول المعرفیÀÀة المختلفÀÀة، أمَّ

  . سناء الشعلان بین الوعي الكتابي والتداخل الأجناسي: واستدعاء تقنیات الحقول المختلفة تحت عنوان

ل  ، فبحÀث فÀي تجلیÀÀات الÀذات ومÀÀا تتعÀرض لÀھ مÀÀن صÀراع داخلÀÀي نفسÀي اجتمÀÀاعي )لتواصÀÀل للÀذات وا( وقÀد خصÀص الفصÀÀل الأوَّ

 للتواصÀل بÀÀین بنیÀÀة الÀنص والقÀÀارئ، فجÀÀاء الفصÀÀل سیاسÀي، ومÀÀدى وعیھÀÀا بÀذاتھا وأھمیÀÀة وجودھÀÀا، ومÀدى اسÀÀتیعاب الÀÀذات القاصÀÀة

ل  المغتربÀÀة، والثÀÀÀاني للÀÀÀذات الأول للÀÀÀذات، واشÀÀÀتمل علÀÀÀى أربعÀÀة محÀÀÀاور، خُصÀÀص )بÀÀوعي الÀÀÀذات وتجلیاتھÀÀا: (بمبحثÀÀین وسÀÀÀم الأوَّ

ا الثالث فتمحور حÀول الÀذات الثوریÀة، وبحÀث الأخیÀر عÀن الÀذات واسÀتلاب الھویÀة، وثمÀة محÀاور فرعیÀة أخÀرى نتجÀاوز, الساخرة  أمَّ

نتجÀاوز ذكرھÀا ھنÀا؛ لضÀÀرورات 

  .الإیجاز والاختصار 

Àا المبحÀث الثÀÀاني فكÀان بعنÀÀوان  أمَّ

لمطلÀÀÀÀÀÀÀب تنÀÀÀÀÀÀÀاول ا, )التواصÀÀÀÀÀÀل(

ل فیÀÀÀÀÀھ الÀÀÀÀÀذات والتواصÀÀÀÀÀÀل : الأوَّ

الÀÀÀÀدیني بفرعیÀÀÀÀھ التواصÀÀÀÀل مÀÀÀÀÀع 

القرآن،والتواصÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀل مÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀع 

الشخصÀÀÀÀÀÀÀیات الدینیÀÀÀÀÀÀÀة، وشÀÀÀÀÀÀÀمل 

الÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀذات : المطلÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀب الثÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀاني

والتواصÀÀل الإنسÀÀاني والوجÀÀداني، 

Àا المطلÀÀب الثالÀث فقÀÀد اشÀÀتمل : أمَّ

علÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀى الÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀذات والتواصÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀل 

  .الحضاري والثقافي

 

تحÀدثنا فیÀھ عÀن الثنائیÀة وانعكÀاس الصÀورة فÀي سÀرد الآخÀر ومÀا یحÀیط بھمÀا , )ورة والأنوثÀةثنائیة الÀذك(وجاء عنوان الفصل الثاني 

ÀÀم  الفصÀل علÀÀى مبحثÀین الأول  تناولنÀا فیÀÀھ أربعÀة مطالÀÀب، عنÀÀُون , )الجسÀÀد, التشÀكیل, العقÀÀل( جدلیÀÀة : مÀن فÀÀوارق وقضÀایا فقسُِّ

ل بصÀورة الÀÀذكورة حÀین یÀÀروي الÀذكر، والثÀÀاني بصÀÀورة الÀذكورة حÀÀین ÀÀا الثالÀث فكÀÀان البحÀث فیÀÀھ بعنÀÀوان  الأوَّ تÀروي الأنثÀÀى، أمَّ

Àا المبحÀث الثÀاني ( فقÀد وسÀم بÀـ : العقل الذكوري وتشكیل صÀورة الأنثÀى، وفÀي المطلÀب الأخیÀر تحÀدثنا عÀن العلاقÀة مÀع الآخÀر، أمَّ

ل بقضÀیة الÀزواج المبكÀر وتعÀدد الزو) قضÀایا اجتماعیÀة ووطنیÀة جÀات وآثارھÀا النفسÀÀیة تحÀدثنا فیÀھ عÀن  خمسÀة محÀÀاور عنÀُون الأوَّ

Àا فÀي الثالÀث فقÀد وقفÀت الدراسÀة فیÀھ علÀى قضÀایا الشÀرف أمÀّا .والجسدیة على الأسرة ، وفÀي الثÀاني ناقشÀنا فیÀھ قضÀیة الخیانÀة ،أمَّ

  . المحور الرابع فقد عنون بقضایا العمل، و في المحور الأخیر فقد تناولنا  القضیة الوطنیة  

التنÀÀÀÀوع (تنÀÀÀوع الصÀÀÀورة وواقعیتھÀÀÀا وانزیاحاتھÀÀÀÀا السÀÀÀلبیة والإیجابیÀÀÀة،فكان بعنÀÀÀوان فیمÀÀÀا خصÀÀÀص الفصÀÀÀل الثالÀÀÀث للحÀÀÀÀدیث عÀÀÀن 

، تناولنÀÀا فیÀÀھ خمسÀÀة مباحÀÀث، حمÀÀل الأول عنÀÀوان صÀÀورة الآخÀÀر العربÀÀي، فیمÀÀا تنÀÀاول الثÀÀاني صÀÀورة )الصÀÀوري لنمÀÀاذج الآخÀÀر

Àا المبحÀث الثالÀث فقÀد كÀان بعنÀوان صÀÀورة الآخÀر الإرھÀابي لمبحÀث الرابÀع حاولÀت الدراسÀة الضÀÀوء وفÀي ا, الآخÀر الصÀّھیونيّ، أمَّ

ا المبحث الخامس فقد وسمناه بعنوان صورة الآخر الطبقي    ).الشعب(على  صورة الآخر السلطوي، أمَّ

 للباحثة العراقیةّ سناء جباّر العبودي" صورة الآخر في قصص سناء الشعلان"صدور كتاب 
 

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 سوریا في الكرد والصحفیین للكتاب العام الاتحاد

  مستقلة فكریة أدبیة ثقافیة مؤسسة

ا في الكرد والصحفیین الكتاب تضم   سوری

  الكردیین والثقافة الأدب وتطویر الكردیة الكلمة إعلاء إلى تسعى

   الكردي الإعلام تطویر إلى تھدف كما

  2004 نیسان 22 في تأسست

  :للاتحاد العام البرید

REWSENBIRINKURD1001@GMAIL.COM  

  :للجریدة العام البرید
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 الجریدة في النشر شروط

  .فكریة أو أدبیة مساھمة بأي ترحب وھي الجمیع امام مفتوحة الجریدة أبواب -

  . السوریین والأدباء الكتاب من الكرد أصدقاء بمساھمات ترحب الجریدة -

ء المواد تعبر أن بالضرورة لیست -   .سوریا في  الكرد والصحفیین للكتاب العام الاتحاد وتوجھات رأي عن المنشورة والآرا

  .الجریدة في التحریر ھیئة جانب من تقییم إلى المرسلة المواد تخضع -

  .الجریدة تعتذر عن نشر المواد المرسلة في حال تم نشرھا مسبقاً أو تم إرسالھا الى أي جھة إعلامیة أخرى  -

  .العامة الآداب قواعد عن الخارجة المواد نشر ترفض الجریدة -
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